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نأذن فى طبعه 
دمشق فى ١939/٠١/5١‏ 
اغناطيوس يعقوب الثالث 
بطريرك انطاكية وسائر المشرق 


اس 


مصادر الكتاتب 


الكتاب المقدس بعهديه ٠‏ 


ميامر ومدارش القدسن مار أذر ام السسربانى (5/ا؟ + ) 
ميامر القديس مار يعقوب السروجى 55١(‏ +) 

كتتاب اللاعوت لمار أبوانيس مطران دارا 85٠(‏ +) 

نفسسر القداس لار موسسى أدن كيفا دطران الموصل 5١*(‏ + ) 

قوانين مجمع دير الزعفران عام ه١١‏ 

50 الكتان المقدس كار ديو ننسبوس ابن صلمسى (١/ا1١١‏ + ) 
تفسسير الاسرار كار ديونسسوس ابن صليبى 

كتاب الجدل لمار ديونيسيوس أبن صليبى 

التاريخ الدينى المدنى العام للبطريرك مار ميخائيل الكبير )+01١199(‏ 
كتاب الكنوز لمار سوبربوس يعقوب البرطلى مطران دير مار منى 
(١55؟١1+)‏ 

منارة الاقداس للوفر بان «ار غر بغوردوس بوحنا أبن العبرى +١55‏ 
الاشعة للمفريان مار غر يغوريوس يوحنا ادن العبرى )71١15/45(‏ 
الهدابات للمفر بان مار غر يغوريوس بو<نا أبن ألعبرى 

طقوس الرسيامات الكهئوتية ‏ مخطوطة 

اللؤئؤ المنثور للمثلث الر<مة ألبط_ريرك أفرام الاولم برصوم 
(_ه9١‏ +) 


١١‏ الدرر النفيسة فى تاريخ الكنيسمة للمثلث الر<وة البطر درك أفرام الاول 


برصوم (لاه95١‏ + ) 


1 طقس العواد طيعه المثلث الر<وة اليبطر يرك أفرام الاول برصوم 


5ل تناب تبر بك الخعاب والا كالمل طبعه المتلث الرحوة البطر«رك أفرام 


الاول برحصوم 


كات 


٠‏ تاريبخ الكنمسسة الانطاكية ‏ الحزء الاول والحزء الثانى لقداسة سسيدنا 
البطر درك بعفوب الثالث 

١‏ دفتقات الطب فى تاريخ دير القديس مار متى العحبب لقداسة سيدنا 
البطر برك بعقوب الثالث 

5" المخثار فى الاسرار لنماذة مار فيلكسيئوس دولبانى مطران ماردين ٠‏ 

"ا عام اللاهوت ‏ المحلد الثانى ‏ لمخائيل مبنا القبطى 

' أسرار الكنيسة السبعة لحبيب حر جس القبطى 

5' الانوار فى الاسرار ‏ ل<راسسسيموس مسرة (عام )١8/41/‏ 

57' التعليم'المسيحى نقله دن اللاتينية الى السريانية توما أودو الكلدانى 
(عسام )١/4‏ 

1" اللالىء النفيسة فى شرح طفوس ودعتقدات الكنيسة ‏ للقمص بوحنا 
سلامة القبطى 

7 كنب ومحلات متفرقة ٠‏ 


راودتنا فكرة: تالف هذا الكتان مذ كنا طالنين فى الكانة الاكلير يكتة 
فى الموصل ما بين عام /ا914١  ١9605‏ »> نحلس على طاولة واحدة » ونتلقى 
الدروس الدينة معا » و كثيرا ما كنا نستغل اوفات الفراغ فى النقاش حول 
فضايا لاهوتمة » والمداولة فى أمور عتائدية كنسية فتكوكن من ذلك نواة لهذا 
البحث » فصرنا من ثم نتحين الفرص المواتية لانجاز. ٠‏ 
ولا جمعتنا الايام فى هذه السنة بعد ان كانت قد فرقتّنا سئين طوالا 
سس تأدية كل عارسالتة الديية فى مكدية آنا الكننية المقضية 2 اكيوراى 
فرصة سانحة تمكنا من خلالها من تنضذ نلك الفكرة التىذر قرنها فى خلدنا فى 
قد التنبذة فاحذنا عل عاتقنا اسداز. هذا الكتان, وتيكتة واصسداره بهنيذا 
اليكل الذى وضعناه بد القراء ٠‏ 
وان ماحد! بنا الى ذلك عوامل ثلاثة اولها ألفة »ىه وص نافة 
فكر » وانسحام » واتفاق فى تقرير القضابا التى كانت مدار النقاش ٠‏ ثانبها 
عامل روحى ذلك ان الاسرار السبعة هى من الامور الهامة التى رس مها 
السيد المسيح فى الكنيسة كوسائل فعالة للحصول على النعمة وبعث الحماة 
الروحية فى نفوس المؤمنين ٠‏ وثالثها هو ان اباء وملافئة كنيستنا السريانية 


حت © حت 


الانطاكبة المقدسة قد اولوا دراسة مثل هذه المواضيع ا نائقة » ووضعوا 
سها ابحائا عديدة كافة ووافة وذلك باللغة السرياسة الاراسة محموعة او 
ممعشرة فى مخطوطات مختلفة » طالعناها واستعر ضناها فو جدناها ونائق لاهونة 
هامة وماد روحة خصة دسمة > وقد اشرنا الى معثليها فى معادر الكان © 
كما استقينا أيضا ما رأيناه نافما وصالحا من مؤلفات عربية أشرنا الها في 
مصادر الكتاب أيضا ٠‏ 


ونا لاما ان .يحد القراء الكرام المتتبعون لثل هذه المواضيع » فى هذا 
الكتاب أمورا 1-“ظ5 كانت محفت ده عنهم 3 ويحنوا فاندة روجمبمة َ« 
ف.زدادوا نموا فى الحاة المسحية الطاهرة » ويشاهوا بنتاج الفكر السريانى 
ا "د 

الموصل ١1١‏ نشرين الثانى ١938‏ 


المؤلفان 


الباب الاول 
الاسرار في وحسه العموم 
الفصل الاول 
تعريف السر 


السر لغة ما يكتمه الاسان فى نفسه وفى عرف الكتاب المقدس يدل 
عق أموال عقشسة غر ووه عومر جيلة هد الأمزى أولا اوضق وإقارا كال 
حوادث مستقبلة » كتقدمة اسحق النى كانت نرهز الى ذببحة الصليب كة_ول 
السيد المسح « ابوكم أبراهيم تهلل بأن يرى يومى قراى وقرح» 
( .يوه : 5ه ) وكالحة النحامسة التى كانت ترمز ل سوم 
الانحمل « وكما رقع مومبى الحبة فى البر بة هكذا شغى شغى أن ,يراقع ابه الاسيان 
لكى لابهلك كل هن بوؤمن به بل تكون له الحماة الأنديةء رحو 4 
وكالمن السماوى الذى كان يرهز الى القربان المقدس كقول الكتاب ه اناؤكى 
أكلوا المن فى المررية ومانوا هذا هو الخز النازل من السماء ألكى 552 
الاتسدنان ولا ينوت + أنهو الشّ نز الخن الذي 5550-7 ل 
ا كن عا الخيز يحبا , الآبة:والكد النى :نا اعطلى شوو يسبب ادق 
الذى انذلة هرم أجل حاة الا لم » ( بو » : :١ه‏ ) و كالصخرة التى هى 
المسبح كقول الرسول بولس « لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية 
تابمتهم والصخرة كانت المسبح ١ (٠‏ كو .)1:31٠١‏ 

ثانييا : مقاصد الهية م كقول الكتان « سر الرب لخائفنه » (مز 14:76 )١‏ 
واه آذ عرعنا بسر مشللته ٠(اف )4:1١‏ و «اعلم جميع الاسرار» (اكو 1:؟) 


بن لاب 


ثالثا : عقيدة تفوق ادراك العقلالبشرى »2 كعقدتى التثلث والتوحيذ » 
والتجسد الالهى كقول الكتاب «عظم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد ء 
(تى :1 ) و«السر الذى كان مكتوما فى الازمئة الازلة ولكن ظهر 
الان واعلم .به جميع الامم بالكتى السوية حسب أمر. الاله الازلى لاطاعة 
الايمان » ( رو 70:15 ) ٠‏ وعقيدة القيامة العامة كول بولس الرسول «هوذا 
مسر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير » فى لحظظاة فى طرفة عين عند 
البوق الاخير »( ١‏ كو ٠)01:15‏ 

أما فى الاصطلاح الكنسسى فتدل كلمة سر على عمل مقدس به ينال 
المؤمن نعمه غير منظورة » وغير محسوسة » تحتّمادة منظورة ومحسوسة غايتها 
التسرير والتقديس » وقد استندت الكنسنة فى تتحديدها هذا الى أقواك الكتان 
المقدس ونصوصه الكثيرة التى تشير الى هذا المعنى بوضوح تام هن ذلك 
اتخاذه سر الزواج علامة على أتحاد المسيح بالكنيسة كقول الرسول بولس 
« هذا سر عظمم ولكثنى انا اقول من نحو المسيح والكنبسة » (أف ه:8؟) 
واتخاذه سرى المعمودية والقربان المقدس علامة على موت الرب « ام تجهلون 
اننا كل من اعتمد ببسوع المسبح اعتمدنا لموته » ( رو 5:"" ) و « فانكم كلما 
أكلتم هذا الخز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى أن يجى» 
(1 كو .)7:1١‏ 


آخر ٠‏ وعله يشترط للعلامة امران » اولهما ان يكون شيا محسوسا ٠‏ 
وثاسهما ان يؤدى الى معرفة شىء آخر » وهذا الشرط الاخير هو المطلوب 


كت 


على الاخص : لان العلامة لم توضم للدلالة على نفسها ٠‏ 

والعلامات بوجه الاجمال فسمان » طسعية » وغير طبعية ٠‏ فالعلامات 
الطسعنة الى جاني الدلالة على ذاتها تشير أيضا الى معرفة شىء آخر » وهذه 
صفة خاصة فى جميع العلامات » كالدخان الذى يشير الى اشتعال ما ٠‏ أما 
العلامات غير الطبعية » فهى ما اصطلح عليه النشر كواسطة للتفاهم مع 
بعضهم » كالايماء بشىء نحو استخدام اللون الازرق لسير القطار » ورفع 
الاعلام البيضاء اعلانا للاستسلام ٠٠‏ الخ وهناك علامات اخرى وضعها الله 
للانسان منها للدلالة على التحذير والاحتراز فقط كالتطهير الذى فى الناموس 
الموسوى » ومنها تتحاوز هذه الدلاله الى العمل وهى علامات العهد الحديد 
كلها اذ تتضمن دلالة وعملا مقدسا فى ان واحد ٠‏ ومن ضمنئها الابررار 
الكنسسة السمعة التى هى علامات لا سسطة محردة بل فعالة تشير الى ما تعمله 
قوة الله فى النفوس بشكل لا تدر كه الحواس » فمثلا المعمودية التى هى ' 
بالظاهر غسل خارجي بالماء مع تلاوة الفاظ خاصة “شير الى محو اوساخ 
الخطيئة بقوة تعمل فى النفس ما يشير الغسل البه ولكى نفهم ذلك بصصسورة 
واضئنة ناتى_ بالتال الثالى + .أن يوسطا امداق كان عمد بامالاغين أنسوادنة 
لم تكن :تحدث النعمة لانها لم تكن سرا ولم يكن لها مفعول فى النفس بل 
كانت حافزا للتوبة والندامة ٠‏ آما معمودية المسبح فهى علامة فعالة لانها 
لا تمثل النعمة فقط بل توجدها حقبقة فى النفس التى تقملها ٠‏ والكتابالمقدس 
بعشر الاسرار المقدسة ضمن العلامات والاشارات كقول الرسولك بولس فى 
حديثه عن الختان الذى كان سير العهد القديم : « واخد العلامه ختما لندء 
الايمان» (رو ٠)١١:5‏ 


ثانيا : السرم من حيث هو عمل مقدس . افد <١‏ مع السيحيون 
على اختلاف مذاهيهم على أن الاسرار قد وضعها اليد اللسبيح فى 
الكنسة والحال ان كل ما يرسمه السسد المسبح لابد من ان يكون مقدسا 


356 


اذن الاسرار هى عمل مقدس » ونعنى بالعمل المقدس ثعمة الله التي تفدسةثا 
وتزيننا بحلة سائر الفضائل الالهة »> وبتاثير هذه النعمة تتقدس اشنا 
وتنكرس لله وتتحد به » لذلك فالسر هو مادة نقع تحت الحواس وفبه فوة 
للدلالة وعمل القداسة والمر ٠‏ ومن هنا نستنتج ان صور القدريسين والصلمان 
وم اكه لأميكق :أن لم انهو كارت الي امشنكك انا لتر 
السبعة فلها قوة ثثلاامة الدلالة فهى تشسير ١‏ _ الى ما مضى كالام السيد المسبح 
التى هى واسطة مريرنا وتقدداسنا ٠‏ ” ب والى ما هو حاضتير كالترير 
والتقديس ٠‏ 8 والى المستقضل كالحاة الابدية والسعادة فى السماء ٠‏ وهذا 
هو نفس تعليم الكتاب المقدس اذ .يقول الرسول بولس « أم تجهلون اننا كل 
من اعتمد لسوع المسبح اعتمدنا لموته » ( رو 3:5 ) فاعلن الرسول بقواله 
هذا ء أن المعمودية علامة تذكرنا بآلام المسيح وموته ٠‏ وبقوله ه فدفنا ممه 
بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من بين الاموات هكذا نسلك نحن 
أ 7 جدة الحاة (٠‏ رو 5:: ) ٠‏ ابان ان المعمودية علامة "شير الى النعمة 
الآلهية التى تنسكب علينا نحن وبواسطتها تمنح لنا قوة للسير فى طلريق 
الحاة الحديدة واكمال وصايا الله تعالى ٠‏ وبقوله « لاننا ان كنا قد صمرنا 
متحد بن معه إشيه ا 500 بقامته » ( دو 0:5) يظهر أننا بواضصطة 
المعمودية سئرث حاة الابيد مع المسبح ٠‏ 


الفصل الثالث 
عدد الاسرار وتاربخها 
استلمت الكنسة المقدسة اسرارها السبعة من ربنا يسوع المسبح > وذلك 
بواسطة رسله الاطهار ٠‏ وقد شاءت العناية الربانية أن يكون عندد الاسعرار 
مسعة » كما أشار الكتلى المقدس كقول سفر الامثال « الحكمة بنت ببتها 


0 مه 


حتت اعمدتها السبعة » ( أم 1:4) ٠‏ وزكريا النبى « فهو ذا الحجر الذى 
وضعته قدام بهو شع على ححر واحد سبع اغدن + "زرك من )/ وهده الاسراد 
فى بحاجات المؤمن فى كل ظرف من ظروف حياته ٠‏ 

وقد اجمعت الكنائسن الرسولة استنادا الى تسليم الاباء وشهادة المجامع 
المقدسة على ممارسة هذه الاسرار السسعة منذ بدء المسحية بلغاتها العديدة 
وطقوسها المتنوعة » ومع اختلاف هذه الكنائس منذ القرن الخامس فى أمود 
عقائدية كثيرة » وساين اسالس ممارسة بعض هذه الاسرار » فقد اتفقت على 
عددها وجوهرها 0 وهدا برهان ساطع على 7 57 الاستراز سكم رسولى» 
أخذه الرسل من الرن 2 مساشرة وسلموه 5 الكييظ مرولا عمره فى 
عدم ذكر بعضها فى الانجبل المقدس ذكرا صريحا » أو فى عدم تكلم بعض 
الآباء عنها جملة في كتاباتهم ٠‏ فكثيرا ما تكلم بعض الآباء عن سر ين أو 'ثلاثة 
كسس المناسية والحاحه والغانه هئ ذلك الكلام ٠‏ وهده الأصنم ا السيءة 
تهى ٠‏ 
السماء صسللادا انا حّ كقول الرب 7 ان كان احد ا بولد هن آلماء والبسروم أ 
بعدر ان بدخل ملكوت الله 0 ) دو :ه) ٠‏ 

ثانيا 0-0 الممرون المقكدس أو المسحة : به نال الموّ من الروح القفدس 
شتقوى وامرداد به النعمة الالهنه 0 53 حصل للرفيل حان حل” علهم الروح 
القدس بحسب م وعدهم به الرب هل صعوده ال السياء حمسث فال « وها انا 
9 اللكم مو عد ف فأضموا 7 ملايلة أورشلم الى ان للسيتوا فوة ف 
الاعالى » (لو 59:75 واع ١:م) ٠‏ 

نالنا : سر الهر بان المقفدس ذه تعد المؤّ من بحس د المسبح ودمه 
ينمو بالروح ويزداد قوة واتحادا بربه كقوله تعالى : « ان لم تأ كلوا جد 


1 


ابن الانسان وتشربوا دمه فلبس لكم خباة فكم » ( يو 5ه ) ٠‏ 

رادها : سر النوبة والاعتراف : به بشفى الانسان من من أل الخطئه 
التى تعرتآضه للموت الابدى كقول الرب « ان ام 'تنوبوا فجميعكم كذلك 
تهلكون » ( لو 1:”” ) وقد منح تعالى السلطان لرسله لمغفرة الخطايا بقوله 
« من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياء :امسكت 6( بو ٠ ) 7#“: ٠‏ 

خامسا : سر مسحة المرفى : به ينال المؤمن الشفاء من أمراضه الحسدية 

والروحية كقول الرسول يعقوب « أمريض احد بينكم فليدع قسوس الكنسة 
فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الايمان تشفى المريض »2 
والرب يقبمه » وان كان فد فعل خطيئة تغفر له » ( يع ٠ ) ١6و ١4:8‏ 

سادسا : سر الكهنوت :: بواسطته يال يعن المؤمئينَ موهمة الاستحقاق 
لخدمة الاسرار المقدسة لناء الكنسة ورعاية شعب الله » واتمام حاجتها الى 
اساقفة وكهنة كقول الرسول بولس « هكذا فلبحسننا الانسان كخدام المسح 
ووكلاء سرائر الله » ( ١‏ كو ٠)1١:4‏ 

اا ا 0 اه ار 
الغاية منه ولادة المنين لحفظ الحنس المشرى وعبادة الله كقوله تعالى « اثمروا 
واكثروا واملأوا الارض » ( تنك ٠ ) 78:١‏ 


شروط انف الشبير 
لكى بتم كل سير من الاسرار السسبعة يقتضى له مشسيروط ثلاثة : 
١1_الادة‏ 0 0 الصورة ٠“ ٠‏ الخادم ٠‏ كالماء هادة لسر المعمودية م وعمارة 


5602 


والكاهن خادم له كما فال مار اوعسطيئوس ,) مأ هوى معيوادية المسبح 8 0 
ماء نقى » وبعض عبارات بقال عليه ٠‏ فان نزعتم الماء فلس تع.يد او حذ تمع 
ودونك شرحا لشروط اللسسر الثلانة : 


أولا : اكادة : هى العلامه الحسمة المنفاورة الى لان البسير « 
وتكون ملائمة لمفعوله ونتائجه كالماء في المعمودية » فكما ان الماء يزيل اوساخ 
الحسد كذلك يشير ويرهز الى النعمة الروحية الغير النفاودة التى ينالما 
الاسان بغفران الخطة الابوية بالولادة الحديدة ٠‏ 

وسسب استخدام 7 حسسة فى السر افيه أل شىء خدى معد س هو 
لعدم استطاعه دشان التوصل الى معر فة تلك الادور المعنوبية والروحم ه 
اي 0 الا 0 مادة حسسة تعينه على ادراك الامور ل 
صلسى إا/ا اا + « ا الأنسات اه محضصا أسلم ”0 روحمه 
دون استخدام مادة حسسة لكر ىما ان النفس مر تنطه بالحسد زد لك لك سبلم 
المسح معة الروكة تخت اكارات ضيدة الى الاذة لكى كول تابس وموافقة 
للطسعة البشررية » وقال احد اللاهوسين إيضنا « لو كان الاسان محردا عسن 
الكثافة الهسولية والحدمنة » لمنحت له الخيرات والنعم فلامرة للسان لا 
مححو به ٠‏ وحسث ان النفئس محده بالحسد فقن دعت الضصرورة الى الالتحاء 
الى المحسوسات الى بو سطتها تعلن الروحمات )© *» 

ثانيا : اله.ورة هى العسارات اقدسه المعملة الل يلفظها خادم الشبيعر 
استدعاء للروح القدس فى نا فيما! ندنة لين لتقيك منتبه « دل عمارة 2 لمعتمد 
عبدالمسيح فلان باسم الاب والابن والروح القدس » وقد اثار الرسول بولس 
أن الصورة 2 »2 لان كل خلقه الله ده ولا ير فطن شي ء اذا اخذ مع 
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الشكر لانه يبقدس بكلمة الله والصلاة » ( ١‏ تى 0:54 ) ٠‏ 

والصورة تزيد فى ايضاح العلاءات اذ بدونها يكون ما تشير اله مادة 
السر غامضا * فلماء الذى هو مادة سر المعمودية مثلا فه قوة للرواء والغسل 
فلولا الصورة لجاز ان يشير الماء الى كلا الافريين الررواء والضبل مما أو الى 
الامر غير المطلوب فى السر أى الزواةفالصودة اذن تاسيخصن القوة,الطلونة, 
أضف الى ذلك ان الصورة نوضح ما يكمل بواسطة الاسرار » وس موق 
المؤمنين الى التأمل بقداسة مفاعبل السر وادراك نتائجه الروحية » وتضرم في 
فلوبهم الايمان والرجاء والمحة ٠‏ 

الا : الخادم: لقد منح السسد المسيح سلطان مماشرة الاسرار للبشعر 
لا للملائكة » ولجنس الرجال فقط » وحصره فى فئة خصوصية بالكنسة هم 
رسله الاثنا عشر والاثنان والسبءون مبشرا وخلفاؤهم » كما يحدثنا عن ذلك 
الرسول بولس اذ يخهى هذا السلطان باصحاب الدرجات الكنسة بقوله 
٠‏ فوضع الله اناسا فى الكنبسسة اولا رسلا ثانا انساء ثالثا معلمين » نع فوات 
وبعد ذلك مواهب شفاء فاعانات وتدابير وانواع السنة » العل الججيع 
رسل العل الجميع انساء العل” الجمبع معلمون » ( ١‏ كو 15:م60-8) و «هو 
اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض مبشر ين والبعض رعاة وهمعلمين لاجل 
شل القديسين لعمل الخدمة لشان جسد المسبح » ( اف 911:5 ٠ )١17‏ 
فالرسول يتحدث هنا عن الخدم المتنوعة التى عننها الرب لشان الكنيس _ة 
وبصرح بانها لم تعط للجميع بل منحها للاساقفة والكهنة الذين انبطت بهم 
شرعا ممارسة هذه الخدم فى بعة الله م والكتاب ينص صريحا بان دعوة 
الكهئوت لم تعط آلا للذين وهب لهم ذلك « ولا يأخذ احد هذه الوظبفة بنفسه 
بل المدعو من الله كما هارون ايضاء» ( عب 4:5 ) ٠‏ 

فخاذم السر اذن هو الكاهن الشرعى المسرطن فانوئا بوضع اللسد 
وبشترط شه ان يكون ذا صلاحمة وسلطان ويفترض فه ان يتخلى بالاعمال 


م ا 


الصالحة ونقاء القلى > وصفاء الننة » وحسن السريرة » والا” اسدتو جب الموت 
والقصاص الابدى ٠‏ فان الاسرار مقدسة » لذلك يحب ان تتخدم بقداد4 
وبخوف الله ٠‏ قال النبى داود « وللشرير قال الله مالك تحدث بفراضى 
وتحمل عهدى على فمك وانت قد ابفضت التأديب والقنت كلامى خلفك » 
(مر٠هنوا‏ ولاا ٠)‏ 

فاذا كان الشسرير على حد قول النبى لا بحق له <تى سرد اخبار ديه 
وشرح فرائض الله وشرائعه ٠‏ فكم بالحرى التحرؤ على خدهة اسرار الرب 
النقة والتى هى سسل الحاة الابديه ؟ وهب ان سيرة خادم السر لا لمق 
بقدسية السر فان ذلك لا يطل فوة فاعدة السر ولا يمنع بر كات الله الممذوحة 
منه تعاللى محانا لابناء الكنسة لا استنادا على بر الكاهن او عدمه : بل باستحقاق 
وارادة ابن اللهالحبسرينا يسو عالمسيحالذى فالعنهددانت كاهن الىالابد علىرية 
ملكتصادق » ( عب 5:8 ) وهو الذئ بمنح النعم الناتحة عن الاسرار بواسطة 
الكهنة « خدام المسبح وو كلاء سرائر الله ١ (٠‏ كو ١:5‏ ) فالكاهن مثلا لدى 
هامه بخدمة سر العماد لا يكون سوى واسطة منظورة سستخدمها اليد 
المسح عند منحه تعالى النعمة الغير المنفلورة للمؤمن القابل للعماد بجعله ابنا لله 
بالنعمة ٠‏ فان يوحنا المعمدان للا فال عن المسيح انه « يعمد بالروح القدس 
ونار» (مت 1١:‏ ) لم يذاكر الاتحيل ل ععة اتش هيت ادا فى حاتت 
على الارض اذ يقول بوحنا الرسول عنه « مع ان يسوع نفسه ام يكن يعمد 
بل تلاميذه » ( يو 7:4) فكيف ,بصح ان يقال ان المسيح بد بالروح القدس 
ونار ان لم يكن قد عند احدا !؟ الحوان على ذلك : ان السد المسيح هو 
الحبر الاعظم غير المنظور ويكمل هذه الاسرار بواسطة الكهنة المنظطورين 
الذين ينوبون عنه فى خدمة سر المعمودية وبقبة الاسرار ٠‏ ولذلك فالقديس 


١6ه‎ 


يوحنا الذهبى الفم يقول : « فعندما ترى الكاهن يناولك لا نظن ان الكاهمن 
يفعل هذا الفعل بل اعترف ان الد الممدودة هى بد السح » ٠‏ وفال القديس 
انناسيوس الرسولى « ان عمدنا وان ثتنا وان صفحنا فان المسبح هو علة هذا 
كله وفاعله » والقديس غريغوريوس الثاولوغوس فى خطابه فى المعمودية 
بقول « عندى خاتمان احدهما من ذهس والاخر من حديد وعلى كل منهما 
الصورة الملكنة نفسها ٠‏ فان طعت بكل منهما طبعة على شمع لا تستطيع د 
بين الطبعتين بتاتاء ومهما كنت حاذفا لا تقدر ان ت:مسز الصورة الت طعت بالخاتم 
الدهصى عن التى ختمت بالخام الحديدى ٠‏ فقابلوا على ذلك كل واحد من 
الكهنة الذين يعمدونكم فالواحد يمكن ان يسمو على الاخر بالسيرة الروحانة 
غير ان فوة المعمودية واحدة »٠ه‏ 

أما بخصوص اتمام السر بالندمة الى ايمان قابلة أو عدم ايمانة فمن 
المفروض على المتقدم الى أحد الاسرار المقداسة ان يستعد لذلك"» بايمان متين 
ممت لهام وثقة نامة بنتائجهاء ومع كل ذلك فايمانه وعدمايمانه واستعدادموعدم 
استطتاد رالا بويزانة غل) كوه الل افع الي اليس ازاز ان ودلكا 1 01 
المعمودية للاطفال الذين لا قابل.ة لهم للايمان منذ العهد الرسولى فالسر سقى 
سرا مقدسا له مفعولةوعمله وان أخذهالانئان عن غير ايتمان ولا اسنتحقاقو لكن 
مثل هذا الاسان ينال دينونة على عدم ايمانه وسوء دته. كقفول الرسول 
بو لس ظوم الفايم جتفدئوان "الع شر التوالان العذكق باأكاد اها الأمو) ادل مدن 
الخز أو شترب” كأمن الزب. بدون: استخقاق تأكل اوانشوت ادرشؤانةا لنفضسيه غير 
مميز جسد الرب ودمه » ( ١‏ كو ١1:لا؟‏ و 98 ) فلو كان امام السير مبئيا 
على ابمان المتقدم اله او عدم ابمانه واستعداده أو عدم لوتعتانينلا كينا 
المتقدم الىى سر القربان بدون استحقاق مجرما فى جسد الرب ودمه واخذ 
ديلوابه لنفسه لعدم تزه هذا السر العظم ٠‏ 


+ 


الفصل الخامس 
مفعول الاسرار وشاتحها 


ان للاسرار كافة مفعولا رمسا عاما هو « النعمة المسررة » فالمعمودية 
مثالا تمشح المؤّمن نعمة الولادة وميراث الملكوت ) بو ا ( والكهنوت بمستح 
نعمه وضع الا بدى ١(‏ تى )١5:5‏ والميرون يعطى موهبة حلول الروح القدس 
( يبع 6 وه١)‏ والتوبه تمنح مغفرة الخطايا ( بو ”*:7٠‏ ) والقريان 
المقدس بهي نعمة الااتحاد بالمسبسح ( بو :5ه ) فالاسرار اذن لست علامات 
خارجيه لاعمل لها بل تملك القوة لمح اللنعمة » ولا نعنى بهذا ان لهانه 
الاسرار فى ذاتها وطبعها فوة لفعل التعمة واصدارها مماشرة 52 هى الوسائل 
الالهبة والعلل الفعالة التى تعمل كأدوات بد الروح القدس بطريقة تفوق 
ادراك العقل الشرى انما تضل بالايمان ٠‏ 

ولاسرار المعموديه والمرون والكهنوت الى جانب المفءوول العام الجعدق 
هو النعمة الممررة » مفعول خاص بسس.مى « الوسم »© وهو حنم روحى يرافق 
انهار لان هذا ( الوسم ) برسم لا على ا ودم بل على #وى النفس ضوع 

قوسم سير المعمودية بجعل المؤمن ابنا لله واهلا لافتال الاسرار اللاخرى 
باعتبار المعمودية هى الاب الذى يدخل منه المؤمن الى حثليرة المح ٠‏ وبه 
ايضا يتميز المسبحى عن عيره ٠‏ 

وؤسم سر المعرون ٠‏ 1ن الموّ من ل المح 0006 دوما عللى أهمة 
الاعتراف ناسيمة جهرا والنزول الى القتال عند العدو الروحى (اف5:ااو؟١)‏ 


لات 


ووسم سر الكهنوت هو سلطان الكمال وخدمة الاسرار الكنسية الاآأخرى 
وتمييز فابله عن بقبة المؤمنين ٠‏ 

وهدء الاسمرار الثلانة..الواسنة 'الشموقية والراوق: والكهنوت كينب 
المسبحى مرة واحدة فى حاته ولا يحوز ان تعاد كقول الرسول بولس 
« ولكن الذى يشتنا معكم فى المسيح وقد مساخا هو الله الدى كنا اضيا 
وأعطى عر بول الروح فى قلويئا » (؟ كو لا كر 4 


ضرورية الاسمرار 
ان الاسرار السعة كلها ضرورية للكنسة كجماعة ٠‏ اما باللسببة 
للكنسة كأفراد فبعضن الاسراز ضرورى للخلاص وهى المعمودية واليرون 
والقربان والتوبة والمقبة غير ضرورية للخلاص وهى الكهنوت ومسحة 
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الباب الثاني 
سرس المعمودية 
الفصل الاول 


تعريف سر المعمودية 


عرفها اناو نا السريان تعار رنف متنوعه استعر ضها العلامة ابن العسرى ولخصها 
بقوله : « المعمودية هى الانتساب الى الله بترك الحماة الدسة والشهوات 
الجسدية وكما ان العين الكشلة لا تقوى على الاحداق بأشعة الشيمسس الساطعه 
هكذا م لا بحوز احراز هداأ الانشساب الالهى ما لم بمشعك الاسسان عن 
الشهوات ٠‏ لذلك فان الناموس سد قورح وداثان وابيرام ( عد 15 ) لانهم 
لسوا أماكن طاهرة وهم دنسون والايمان الذى هو مطابقة العقل لشسريعة 
اللة :هو باع الاومينة الى توي الاسييان: الى 'الالسبيان المدكود 
ناعم لملحة الله كما قال الرب 0 الدى عنده وصاباى وبحفظها فهو الحبيدة 
بحنى والذى ,يحمئى بحبه ابى وانا أحه وأظهر له اذاقى © 1:12 ) 
وفكذا سشبايل عت السليلة ح صل :لل الكنال امنيا الانيان: ,الله 


وغايتها محة الله (2 ٠‏ 


 )١١‏ منارةٌ الأقداس, فى شرح المعمودبة 
الات 


الفصل الثانى 


أسمماء 0 المعمودية 


اطلق اباء الكنسة السريانية على المعمودية جملة اسماء استنتحوها 
من مقاعيل السر ومواهبه الروحية مها : 

١‏ المعمودية : وهل لبق هارا با تمية النوسن والامال * أ 
الفوص فلاختفاء المعتمد فى الماء وتغطسه عند العماد ٠‏ أما الاغتسال فلانها 
تنغسل الاسان روحاً هن خطاباه 3 وحسديا هنْ اوساخ الطسعة 31 

7 ل سير ال همات 015 الدى بقشل سر المعموديه بحب ان بِوّ من او لا 

ئر العقائد امسسحة كقول الرب « من امن واعتمد خلص » ( مر 15:15) ٠‏ 

. الاستارق 5 لأنء للعتيد ستصىء بور الايمان الدى يعترف به 
بالمعمودية كقول الرسول « ولكن تذكروا الايام السالفة التى فبها بعدما 
انرتم صبرتم على محاهدة آلام كثيرة » (عب ٠ )/:1١‏ فيقصد بالايام السالفة 
التى انيروا بها الى سر المعمودية التى تؤهلهم ايضا للحظلوة بضاء ملكوت 
السماء حدث « ببصىء الابرار ركالممسد 0 (مت عم ٠‏ 
بقوله :(ان هذا الاسم صار لقنا مختصا سر المعمودبة يمزه عن بافى الاسرار 
ولئن كانت الاسرار الاخرى ابضا هى أنوار غير ان سر المعمودية من حمث 
أنه .يعطى النوو الاول احتفظ بهذا اللقب بذانه دون غيره ) ٠‏ 

التطهير : لان المعتمد يتطهر من الطسعة الاصدة الثى فسدت 
بخطة ادم والتى عبر عنها الرسول بولس « بالخميرة العشقه » وريصبح المؤمن 
بامعمودية « خليقة جديدة ١(٠‏ كو ه:/) ٠‏ 

ه ‏ المنلاد الحديد : وذلك لدى مقارنته بالمسلاد الحسدى من اا 


ه01 


الذى يدعى الملاد الأول » اما المعمودية فهى الملاد الثانى من الروح القدس٠‏ 
أو المبلاد الجديد » فالطيعة تولد من آدم ابناء للغضب (أف 9:”) أما فى 
المعمودية فنولد من جديد ابناء لله فى المسبح كقول الكتاب « واما كل الذين 
الكنسة فى القرون الاولى على المعمودية اسماء عديدة عدا التى ذ كرت منها: 
ختم الايمان »> حميم الخلاص » حميم الحماة » حلم الدين » الدين المسمحى 
وماء الحاة ٠‏ 


شلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله » ( بو )١7:١‏ وفد اطلق اباء 


الفصل الثالث 


رتية المعمودية بين الاسسرار 


'تحصل الاوليه ل المقام بحسب رأى مار ايواسس الدارى ٠‏ أما نظر | 
الى النظام والترتسب أو نظرا الى الكرامة والسمو فمن الثابت أن للمعموديية 
المقام الاول بين الاسرار بالنسيه الى النخلام والتريب لانها بمثابة باب ريخل 
منه الاسان الى الحظيرة المسسحة لععادة الله وممارسة الاعمال الصالحة » ويقول 
ببن صليبى أنها تحوز على الاولية ايضا على معثلم الاسرار الاخرى باللنسبة 
الى السمو والكرامة فهى مثلا اسمى من سر الكهئوت لان الروح القدس 
بحل 7 المعمود به افنوما شعخصا كما حل على السسد المسيح فى نهر الاردن 
عثنا عتاقد » آنا فن .سر الكيتوت قحل نتنوله اير يعوافية + اكب الى .ذلك 
أن المعمودية ضروريية لكل مؤمن بالمسيح كقوله تعالى « ان كان أحد لا ,يولد 
من المأء والروح لا يقدر أن بدخل ملكوت الله » (بو :ه) أما الكهنوت فلس 
ضروريا للجميع » لذلك يمنح سر المعمودية للدؤدن قبل أى سر آخر » ومن 
لاإيقشله لا يحق له الاشتراك فى بافى الاسرار ٠‏ 


3 


تأسيس سر المعمودية 

انه لآمن 'ثابت .ومتحقق. انا الذى أشدق. هنا الستزافئ الكتسة امو لد 
المسبح ذاته » ويقول آباء الكنئسة ان تأسيس هذا السر ام على مردلتين!: 

اولا : عندما اعتمد السيد المسبح من يوحنا المعمدان فى نهر الاردن 
(دت *:1) حسث جعل فى الماء فوة التقديس ٠‏ فال القفدس عر يغوربوس 
النزينزى ( فى الساعة التى اعتمد بها الرب صار للماء فوة لملد الناس للحماة 
الروحية ) وايد ذلك القديس مار يعقوب السروجى فى ميمره عن المعمودية٠‏ 
وقال ابن صلببى أيضا ( ان المسبح أعتمد لا لانه كان محتاجا الى التطهير 
والتقديس بل طهر الماء ويقدسه بمس جسده الطاهر والمرهان على ذلك 
ظهور الاقانيم الثلائة التى هى كمال لهذا السر.فقد كان الابن يعتمد والاب 
يصرخ من السماء « هذا هو ابنى الحييب ؛ والروح يحل على الابن بشكل 
عياف 

ومن الواضح انار اميسو أديية اوزلشل (كان»قذا لإلالنه السيد المسبح قبل 
الامه غبر أنه استمد فوته ومفعوله من الام امبسح وموانه وسامته الاب 5ر2 
مسك الختام لسائر تندابيره الالهية على الارض ذلك ان أسرار العهد القديع 
التى كانت عارة عن ظلال للاسرار العهد الحديد » ظلت قائمة طلهة حماة 
الرب المقدسة على الارض وانتهت وبطلت عند موته وقامته ٠‏ 

ثانما : أما المرخلة الثانية للتأسس فهى مرحلة اعلان السر جهرا عندما 
أمر السد المسبح تلاميذه بقوله « دفع الي كل سلطان فى السماء وعلى الارض 
فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح والقدس » 
(مت 148:38 و9١‏ )و «١‏ من امن واعنمد خلص ومن لم يؤمن يدن» 


انا + الا 


زهر 1:16 ) ؤمن بعد هده المرحلة صارت المعموديية سرا ضروريا للخلاض 
الابدى يمارس فى الكنسة وجوبا كما يظهر من قول الرسول بطرس 
١(‏ بط #”:١‏ ) « مارك الله ابو ربنا يسوع المسبح الذى حسب رحيته الكثيرة 
ولدنا ثانية لرجاء حى بقيامة يسوع المسيح من الاموات » وكقول بولس 
الرسول ( أف ه:ه7 و؟7 ) ه واسلم نفسه لاجلها لكى ,يقدسها مطهر ١‏ اباها 
كل الاء بالكلية + فالمامل يدفة فن كول الرشولق يدرك ينبيولة ولا شك إن 
سر المعمودنة صار فرضا على المؤّمن ان ,بقتمله من بعد موت الرب وضاءته ٠‏ 


شروط سم المعموديه 


شروط 1 من الاسرار هى اللاية: كها أنلفا ساةأ اددع الصورة 1 


والخادم ٠‏ 
اولا : المادة : لقد عين الرب سوع الماء الطبيعى مادة لسمر لسر اللعمموديه 
بقوله « ان كان احد لا يولد من الماء والرو حلا 5 001 يدنخل 'ملكوت الله» 


( بيو “:ه) وكقول الرسول بولس ٠‏ بفسل الماء» (أف 50:0؟) وكول يوحن 
ا غ2 فان الدين شهدون فى النبهاء هم نالا نه الاب والكامة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هالواحد والذين .يشهدون فى الارض هم ثلائة الروح والماء 
7 ا هم «ى ) أ 8 و 4( 0 

آنا فول بوحنا المعمدان عن الر ب اند )) منسشدة بالر 5 2ه أاة : س2 
ل روح القد فى الداسز كبا هدية 
يوم عند العنصرة اذ حل" الروح القدس على التلامية بشكل السئة ناريبة 
(ا ع 0:) واثر شهم وقد سسق واشار الى ذلك الرب ذاته ,قوله «لآن ,يوحدا 


عمد بالماء واما انتم 01 بالروح القدسن 0 ) أء إنش 0 


1ت 


وفال اباء الكنيسة ان الله اختار الماء مادة لسر المعمودية لاعتشارات كثيرة 
منها : ١‏ لان الحبلة الاولى للانسان الاول نمت بالماء ه وجبل الرب الاله ادم 
رايا من الارض»٠‏ #_لسهولة وجوده فى كل مكان وزمانه م_للتناس ب القائم 
مأ بين مفعول السر الدى هو عسل النفس من الخطية ومفعول الماء الطسعى الذى 
هو عسل الجسد من الاوساخ ٠‏ 4 لوجود القوة فى الماء للتوايد والنمو 
الطسعيين ٠‏ قال الله د لنفض الماه زحافات ذات نفس حلبة» (نك 07١:١‏ . 
ه لاتخاذه رمزا للمعمودية منذ الندء كالبحر الاحمر الذى اعتمد قه موسى 
وبئو اسرا مل وتهر الاردن الدى تطهر فه نعمان السريانى » والسافمسة التى 
راها حزفال ٠٠‏ الخ غير ان العبرة لست بالماء الطسعى انما هى بالقوة الالهية 
التى مشتقر فبه » ولذلك لابد له من التقذدسن كما شبأنى شسرياح ذلك فى 
الفصول القادمة ٠‏ 


انواع المعمودية 


ذهب بعص اللاهوتسين الى آنل المعموددية توعان : ١‏ معمودية يوحنلا 

أما القديسون غريغوريوس الثاواوغوس ومومى ابن كيفا ويوحنا 
اسقف دارا واللملفانان أبن صلسى وابن السرى » فعددوا اصنافا هن المعمودرية 
اهمها ها ييلى :- 

١‏ معمودية الطوفان التي بها تطهرت الارض من الخطبة كقول 
القدريس بطرس الرسول « كانت اناة الله تنتظار مرة فى ايام نوح اذ كان الفلك 
سلى الدى شه خلص لون الى ثمانى نفس بالماء الذى مثاله بخلصنا نحن 


نا 


الأذراى السودية لأ انللة وست الصمد يلس البخمر جالع عن 1ل اب 
يسوع المسيح » ١(‏ بط ٠ )7١:‏ 

9 أ حعيودية الشر والبفيدانة ) كتوايو سن الرسيول فا لبيك ارد 
يها الاخوة ان تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعه سم 
اجتازوا فى السحر وجميعهم اعتمدوا لموسى فى السحابة وفى البحر ( ١‏ كو 
١٠:او”).٠‏ 

“م معمودية الناموس : وسمى « التطهير » وهى التى كان ,يمارسها 
الاسرائميليون فى عباداتهم اليومية فقد آمر الكهنة عند دخولهم خيمة الاجتماع 
ان يغشلوا فى المرحضة المقدسه التى بين خيمة الاجتماءع والمديح 
( خر 14:٠‏ ) ولم يعط الرب الكهنوت لهرون الا بعد ان غسل جسدداولا بالماء 
(خر 9::: ) ولم كزنوايا كلوقه لم يغتسلوا اولا ٠‏ 

معمودية يوحنا : وهى معموديه التوبه ( مر 1:١‏ ) او معموديه 
الدموع التى يسكلها الخطاة عند توبتهم ولم تكن حائزة على قوة الروح القدس 
بل الغاية منها النهى عن الشر ور والمعاصى وان يعمل قابلوها اثمارا تليق بالتويه 
وبالتالى اعدادهم لمعمودية المح ( أع 071:14 

ه ‏ معمودية التلاميذ : وهى التى كان يكملها تلاميذ الرب فى مدة حباته 
على الارض ولم تكن تمتاز عن معمودية يوحنا شمىء٠‏ 

معمودية الدم او الاستشهاد : وقد اعشرتها الكنسة استنادا الى 
( مت "0:1٠‏ ) « فكل من يعترف بى قدام الناس اعترف انا ايضا به هدام ابى 
الذى فى السموات » ولانه هد خرج من جنب المخلص دم وماء (يو 801:19) 
فالدم يعمد الشهداء المؤمنون ابان الاضطهاد ٠‏ وبالماء يعمد المؤمنون زمن 
السلم ولذلك قال الرسول بو حنا ١(‏ بو ه:85) «هذا هو الذى اتى بماء 
ودم .يسسوع المسيح ء لا بالماء فقط بل بالماء والدم وااروح هو الذى يشهد » لان 
الروح هو الحق » فان الذين يشهدون فى السماء هم ثلاثة الاب والكلئمة 


ا 


والروح القدس » وهؤلاء الثلانه 2 واحد ٠‏ والديين يشهدون فى الارض هم 
ثلائة الروح والماء والدم والثلانة هم فى الواحد » ٠‏ 

هذه هى انواع المعمودية كما بحصيها اباء الكنسة غير ان معمودية 
الماءبأاى-معمنودية العهنالحذ يد قوق لحمتتها تمر وكبالا لذخي الثاية ١‏ » ون 
معمو د.بات العهد القديم الطوفان ( ١‏ بط *:ا-١7‏ ) والناموس والسحابة 
(١كو‏ ١٠:١و؟)‏ كانت رموزا تشير الى معمودية الليح ومعمودية الدم 
اى الاستشهاد تقوم مقامها فى حالات الضرورة القصوى ٠‏ تال ابن صليبى 
فى كتاب الجدل فى الباب الخاص ضد البهود (ان الأنباء فى العهد القديم) 
فد اشاروا الى المعمودية فى افوالهم من ذلك ماجاء فى (نك )2١‏ «وروح 
الله برف على وجه الماه » فى بدء الخلمقه اشارة الى بث روح الحماة فى المادة»٠‏ 
وفى (أش )15:١‏ «اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عبنى كفوا عن 
النسر» وفى (أش 5:0و/9) ايضا «لانه قد انفجرت فى البرية مياء 
وانهار فى القفر » وويصير السعراب اجما والمعطشة يناع ماء » وفال زكريا 
النبى « فى ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان اورشليم للخطية 
وللنحاسة » ( زاك ١:1‏ ) وقال حز قيال « واسكب عليكم ماء طاهرا فتطهرون 
من كل نجاستكم » ( حز 75:85 ) ٠‏ 


الفصل السادس 
صورهة 0-1 المعمودية والخادم 
ايتخداك الكنسية صورة سير العماد المقدس «للعمد عبد المسبح فلان 
بآسم الاب والابن والروح القدس استنادا الى قول الرب لتلامذه «فأذهموا 
وتلمدوا جمبع الاهم وعمدوهم باسم الابوالابن والروحالقدس»(مت )١95:78‏ 
ومن هذا بظلهر اولا : ان الناتج عن هذا السر انما .يصدر عن القوة الالهمه 


د 


مراشرة لا عن الخادم بدليل فول الخادم « تعمد فلان» ولمسس «اعمند فلاما 
فالخادم لسس الا واسطه وباب الروح القدس ناسا . وببعمارة 1 الددة الامم 0 
اشارة الى الشخص القايبل للسر الذى يشار اليه بالصورة ب «عبدالمسيح فلان»٠‏ 
ثالثا : ذ فى عمارة 0 بأسم الاب والابن والروح القدس 4 أسماء الأقانيم الالهنه 
المميزة اشارة الى القوة الالهية الصادرة عن الافانيم الثلائة مجتمعة واكمال هذا 
السر واتحاده » فلسن اقنوم الابن لوحده يعمل السر بل الافانيم الثلائة معا ٠‏ 
الاب اسل ثلث موك من اذل الشر #بوالآبخ رمو :كذ المن جمواسينة + 
والروح القدس بقدس النفوس من ادناس الخطبه وبطهرها باطنا ٠‏ رابعا : 
وقول الخادم 2 نعمك فلان بأسم ا بأسماء ( فهده انا أن وحدهة الطبع الالهى 
و -جو هر ه لان الاسم الى العمارة لبس مضافا الى الاعاسم بل عل الدوهر والقوة 
والسلطان الالهي » اله واحد فى ثثلاثة اقانيم ٠‏ وعمارة بأسم الاب والابن 
والروح القدس مادة اساسية فى الصورة ان اهملت بطل مفعول السر وكيا 
لا ببصح الا كتفاء بذكر افنوم واحد وفت العماد بل بحب 5 الافانم الثالا به 
الثالوث ٠‏ جاء فى قوانين الرسل « ان كان اسقف أو فسيس لا يعمد بأسم 
الاب والابن والروح القدس كقول الرب يحرم » وقد اضيف الى هذه الصورة 
الحوهرية اضافات اخرى من قبل اباء الكنسة سنشر حها فى محلها ٠‏ 

واماأ ما حاء فى خطاب الرسوك بطر س 8 سفر اعمال الررسل 67 
قوله « لمعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسبح لغفران الخطايا فتقلوا 
علة الروس الاين ++ 

ففى ذلك وجهتا نفار 
الأوى ؟ عنا نان عدف الرسول بطر سن من كوله هذا كان جدب العالمين الهودى 
والوتنى الى انماع المسح اذ قال لهم )0 لان امو عدهو لكم ولاولاد كم و لكل الذين: 
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على بعد » (اع ؟ااشع) » ؤحمث أن الخلاص بالمسبح هو عن طرريق المعمودية 3 
ولكى ,يمز المعمودية المسحيه من معموديية يوحنا» فقد ركز الرسول بطرس 
« بعبارة « باسم المسبح » دون ان يحدد الصورة اللفظية لها والتى كانت على 
الاعلى معروفة ومصطلح عليها اذ فد حددها ربنا سوع بقوله ه اذههصوا 
(متم5:ةا ٠.)‏ 

أما وجهة النظر الثانية فهى ان اسم يسوع المسبح يحتوى ضمنا الاقانيم 
الثلائة كقول موسى ابن كيفا ( ان المسيح ,يتضمن كل الثالوث فكأن المعنى هو 
الثالوث فى ان واحد ٠‏ الماسح والممسوح والمسحة فالماسح هو الاب والممسوح 
هو الابن والمسحة هو الروح كما يقول الرسول بطرس « يسوع الذى من 
الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدمس» (أع١‏ نمم ا كسك 
فال الرسول بولس في غلاطية ( :/ا؟ ) « لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح 
ود لسستم المسيح » وهو يعنى بهذا ان اللؤمنين أغجمدل ايفان المتببيح ولسس 
بالصورة المغايرة للصورة التى رسمها السيد الممسح ٠‏ 


خادم 0 المعمودية 


ان خدمة سر المعمودية منوط بالاساقفة والقسس ٠‏ ونرى فى الكتان 
رجالا للسوا رسلا ولا كهنة كالثنمامة وغيرهم بتتجواق 2ن المناة “كما سل 
فلس الشماس الذى عمد قم خزائن ملكة الحيشة ( أ ع 8:4”) ولم ,يذكر 
أن بولس الرسول عمد الددين امنوا. فى [فيسن ايل بد كر مايقين عق ذللك م 
وان بولس احتفظل لدانه ان بملحهم بعد فولهم العماد سر التست« فلمأ سمعوا 


ادك 


عنيهم »(ا ع 15:ه و5 ) ولا امن !هل السامرة بما كان فلس يبشرهم به 
اعتمدوا رجالهم ونسماؤٌ هم (اع ٠+:‏ ادءه*) ٠‏ 

ولء يكن اذذاك الحو من الرمال: فى الساموة > واننا زعي لبها د 
ذلك بطرس ويوحنا لمعطدا الروح القدس للذين كانوا اعتمدوا قبلا ٠‏ 

فبعد الوقوف على هذه الحوادث من اعمال الرسل يظهر ان الشمامسة 
الشبرين فى آزائل الكنيية كانوا يسنتحون سير السيودية عتد الجاحة المابة 
اذا لم .يتوفر وجود كاهن يقوم بهذا الواجب ٠‏ وقد اجازت القوانين الكنسه 
للشماس الاتحللى ان بعمد الطفل المشرف على الموت ان لم يوجد سمس 
١‏ 0" < 


الفصل السابع 


ضم وره المعمودبة 


ان سر المعموديبة ضرورى للخلاص لانه الطريق الوحيد اليؤدى الى 
ملكوت الله كقول الرب دان كان أحد لا بولد من الماء والروح لا يقدر ان 
بدخل ملكوت الله(" (بو #:ه) وقوله ايضا «من آمن واعتيد خلص ومن 
لم .يؤمن يدن » ( مر 15:15 ) وقد أكد الرسول بطرس بانه الوسيلة التى 
ينال بها الانسان غفران الخطية الاصلة وعطية الروح القدس كقوله « توبوا 


٠ )١٠١٠١8ه‎ ص١ طقس العماد المطبوع‎ )١( 

)١(‏ ملكوت الله نوعان الملكوت الذى هو فى السماء حيث سعد فيه الابرار 
بعد الموت ,» وملكوت آخر فى هذه الحباة كقوله م« اك ملكوت الله فى 
داخلكم » ,. وبعبارة أخرى هو الكنيسة التى تتألف من جماعة المؤمنن 
كقوله 0 توبوا 'لانه قد اقترى ملكوت الله  )“‏ * 


اك 


وليعتمد كلواحد منكم علىاسم يسو عالمس.حلغفران الخطايا فتقلوا عطبةالروح 
القدسء ( أع 7نم وقال القديس مار ايوائسس الدارى ( الولادة 
الجديدة هى البدء فى السير فى طريق وصايا الله وتشق الطريق الذئ يؤدى 
الى الملكوت » فلا تستطيع ان تنال ملكوت الله ما لم تولد من الماء والروح » 
وقال العلامة ابن العسرى « بواسطة العماد تنسب الى الله » ٠‏ 


الفصل الثامن 
معمو د بة الاطفال 


فال ابن صلسى: حرّتالعادة فين الكنسة قديما آل يمد الوؤمتؤن في سن 
الثلائين من عمرهم باعشاره زا كاي » غير ان هذه العادة لم تلسث طويلا ان 
نغيرت » واجبز من م العماد للجميع على مختلف الاعدار سواء ا كانوا فى سن 
الخو خة أمالطفولة وذلك يعود آلى أسَبَنَافٌ كثيرة منهاا : 

١‏ لتأخير اللعض عن العماد فنز لقوا فى مهاوى الخطة وبالتالى ,يفقدون 
نعمة المعموديية * لا لامتناع بعصهم عن العماد لشغفهم بمحه الشهوات العالميه 
وسيرهم وراء اهوائهم الدنيئة ٠‏ *_وهناك ٠‏ شسسم اخر كان.يزورقالئلاة ينما 
به ٠ه‏ ولا رأى القدرسون انناسدوس وباسلوس وعر بغور بوس فى القرن الرابع 
الأضرار:إناسحة عن ذلك ليون 0 كلا بردي نه وي ا 
لاسباب مختلفة كالتى مر ذكرها » صرفوا عنايتهم لتوجيه المسحيين جمبعا 
لاقتدال هذا السر المقدس فى أى وقت كان ٠‏ والصحح ان التقدد الرسولى 
نص-” وجوب تنعسد الاطفال والكبار كما 'اثست القند سان اير ثاوس وشرياس 
ةر و3 و3 الكبسةانا يمايم عد عماد اد الاظفالمر ن الرسلالاطهار 
الدرز النفيسة مى 8+ 4 8 ٠‏ 


مي ة ”كاب 


الدين امعوا هده القاعدة » حيث نرى 0 لرسول .بصرح ح فى بوم الخمسين 
بعمد الذين قبلوا المسبح من الكبار واعلن عن فبول اولادهم معهم 
بقوله لهم (أع #انروم) , لكم ا » وهدا نصريح واضح بقدول الاولاد. 
فى الايمان ومنحهم المعمودية ٠‏ وحينما كرز الرسل بالانجيل شلوا عائلات 
كاملة وعمدوهم كبارا وصغارا ومن ذلك ان بولس الرسول عمد ب تاستفانوس 
١(‏ كو )١15:١‏ ولابد انه كان فى ذلك الست اطفال ايضا افشلوا سر المعمودية 
مع ذوبهم ٠‏ كذلك لدية بائعة الارجوان التى شلت الايمان واعتمدت هى واهل 
بها ( أع 5 و9١‏ ) وعمد ايضا حاففل السحن ومن كان معه (أع 0-56 
وقد افتجنت الكتسية عفاد :الاطئال: للاشياب الثاللة : 


١‏ لان سر المعمودية ضرورى لخلاص الجميع دون استثناء بدلئيل 
هول الرب « اذههوا وتلمدوا جمبع الامم وعمدوهم اعت ار 15 ) اذااة 
الجميع مشتر كون فى الخطية الاصلة كارا وصغارا بدون استثناء وكلهم 
بحاجة الى التطهير والشرير لمحفاوا بملكوت الله والمعمودية هى اللريق 
المؤدى الى ذلك ٠‏ 

 *‏ لقد تميز الاطفال بكرامة خاصة فى الع ى التسم والحديد ففى 
العهد ١‏ قد يم ملا الله ارما من روحه القدوس وهو جنان 52 بطن 537 زا ازه) 
ومثله يوحنا (لو )١6:١‏ الذى امتلأ من الروح القدس من بطن عه و لما نال 
الاطفال حظوة لدى الرب سوع ذاته الذى احب الاطفال كثيرا زبار كهم وفال 
« دعوا الاولاد او الى ولا تمنعوهم لآن اقل وبي لاء ملكرف ١‏ نوات 
( مت ١8‏ : *وو! : 14 ) وتكون المعمودية والحالة هذه ضرورية للاطفال 
ايضا نظرا لمكانتهم وكرامتهم 1 

«_ كان الختان فى العهد القديم رمزا الى العناد فى العهد الحديد 
وغير خاف ان الاطفال كانوا بختذون فى الوم الثامن ( نك )١١ : ١17/‏ وكما ان 


امل 


الختان الذى هو عمل الايدى زاف ؟ : ١١‏ ) بخلع الجسد كان مفروضا على 
الاطفال » هكذا ايضا المعموديه التى هى ختان المسيح (كو 11:7) فرضت على 
الاطفال ايضا ٠‏ 

ولاباء الكنسة شهدات قوية بهذا الموضوع ٠‏ قال اوريجانس ( ان 
الكنسة تسلمت من الرسل تقليد عماد الاطفال ا.يضا)و قالالقديس غر يغوربوس 
الناولوغس ( هل عندك طفل فلا يأخذن فيه الثمر فرصة بل ليقدس وهو رضيع 
ولبكرس للروح منذ نعومة اظفاره 27 ٠,‏ 

وهمما هو جديير بالذ كر ان الاطفال يتشلون العماد بناء على ايمان اباهم 
وبحب ان يعمد الاطفال بالسرعة للا يدر كهم الملوت ضحرمون من الحاة 
الابدريةه 3 

فعلى ابناء الكنسة ان يعمدوا اولادهم 6 وفت ممكن والافضل ان 
يعمد الطفل مابين الموم الثامن حتى الا 5 بعين من مملاده ٠‏ 

وكان المؤمنون قديما يحتفلون بالمعمودية خاصة في ,يوهى السبت اللذين 
بسسقان الفصح والعنصرة وفى كل احد وكل يوم على ما اخدر ردجيو 


الفصل التاسع 
مفعهول المعمودية 


١-_التطهر‏ 7 2 الامتتارة ١ ٠‏ _التطهير هو غفران الخطايا برمتها على 
اختلاف انواعها واشكالها سواء اكانت الخطة الحدية الاصلة أم غيرها ٠‏ وقد 


٠ خطاب فى المعمودية‎ )١( 
/ 5٠١٠” (؟) الدرر النفيسسة ص‎ 


سيق .الله تعائى واعلن عن ذلك بلسان نسه حزفال (حز +:ة؟) « وارش عليكم 
ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل اصنامكم اطهر كم» والرسول 
بولس بعدما استعرض انواع الخطايا كاقة بقول «وهكذا كان اناس هنكم لكن 
اعتسلتم بان تقدستم بل تبرر انم بأسم يموع وبروح الهناء (اكو )١1١:‏ وقال 
القدبس غريغوريوس الثاولوغوس «ما اعظم تحديف الااسان الذى تتجرا على 
القول ان المعمودية لا تغفر الخطايا من اصولها لان فى سر الايمان مستأصل 
انام النفس » فتطهر وتتحد بالله وحده كقول الرب لبطرس ( بو )1١:1*‏ 
«الذى فد اغتسل لسى له حاجة الا الى غسل رجده بل هو طاهر كله» ٠‏ 

لحن درك ذلك بصورة اكز وضيوضا بد دن مثالا على ذلك ماحدث 
لنعمان السريانى الدى عندما اغتسل سبع هرات نهر الاودن تطهر هن تر ضيه 
واصبح جسمه كحجسم الطفل كما يخيرنا الكتاب المقدس ٠‏ (لامل )١5:8‏ 

وهنا نواجه السؤال التالى : اذا كانت المعمودية تطهر الاسان هن 
الخطايا كافة فلماذا اذن لا يحو المؤمن من عذابات هذه الحماة وبرتفع إبقوة 
نعمة العماد المقدس الى درجات الكمال التى كان فيها ادم ابو الحسن 
الشرى فيل سقوطه فى الخطة ؟ فنحب : انهذا عائد الى سسين اولا : اذا 
كان ربنا يسوع المسبح القدوس الذى لم توجد فيه خطية قد تعرض 
للتحارب العديدة فى حماته على الارض ولم بدخل الى محد الحباة الخالدة 
الا بعد تحمله الآلام المرريرة والموت القابى وقام من بين الاموات منتصراء 'فهل 
يعد من الغرابة اذن ان يتعرض المؤمنون وهم لإسسون جسد الخطية الفاسدحتى 
بعد اكتسابهم نعمة التترير الالهى بالمعمودي ة للتجارب وان يحتيلوا 
آلام الحسد وحتى ان يذوقوا الموت من أجل المسبح اكى يستحقوا ان يقوموا 
معه فى البوم الاخير ويتنعموا فى الحاة الابدية ٠‏ 

ثانا ان ضعف الحسد والامراض والالام والشهوة وغيرها ليث في 
المؤمن بعد المعمودية لتكون واسطة لتروويضه على الفضلة التى منها تحنى مار 


53 0 


المحد ٠‏ فعندما بتحمل المؤّمن عذابات هذه الحاة بصمر جمسل واتكال علىمؤازرة 
المعونة الالهبة » وبرجاء راسم و » يحفقل اكليل الير الذى يهنة له الرب 
الديان العادل فى ذلك الوم لانه جاهد جهادا حسنا واكمل السعى وحفظ 
الايمان كقول الرسول ١٠”اتنى‏ 1/:5) وهذا يش به مافعله الله تعالى مع بنى 
اسرائيل عندما انقدهم من عبوديه المصريين واجتاز بهم البحر الأحمر لم 
يدخلهم الى ارض المعاد مباشرة بل جربهم فى برربة سمناء مدة اربعين سنة 
0 ر شتى لامتحانهم » واختار طاعتهم له » وصدق عبادتهسم اياه ٠‏ ومن فاز 
منهم فقط استحق ان يرث الارض ( فض :1 ) 

اضف الى هذا كله » لو كانت المعمودية تمتئح نعماً جسدية الى جانب 
الهممات الروحمة لكان هنالك مجال للشك فى كثير ممن يطلدونها انهم 
يرغبون فها طمعا بالخيرات الزمشة لا بالامحاد السماويه المرجوة فى الحماة 
العشّدة لان المسبحى الحقيقى لاينظر « الى الاشساء التى ترى بل الى التي لآترى 
لان التى ترى وفشمة واما التى لاترى فابدية » (” كو ٠ )1١4:4‏ 

اما الاستنارة المفعول الثاني الرئسى للمعمودية فهى استنارة القلى 
بالنعمة الالهة والفضائل السماوية التى بواسطتها ,يصمح المؤمن بارا وابنا لله 
(بو )١7:1١‏ ووارثا للحاة الابدية (رو لم:/ا١)‏ وهنا ايضا نواجه السؤال التالى: 
كنف يمكن للذين نالوا المواهب الروحة وحصلوا على العطايا اللسماوية 
واستنيروا بواسطة المعمودية ان .يتهاونوا فى ممارسة اعمال الصلاح والتحلى 
بالفضائل المسحة ؟ فنجس على ذلك ؛ ان المعتمد وان كان حائزا على هذه 
المواهب الروحبة الا انه لايزال فى صراع شديد مع عدو الجنس البشترى 
(اف 17:5) فلا يلق به اذن ان يتخاذل فى هذا الحهاد بل ان يتكل على رحمة 
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الله ويرجو رجاء مباركا لممارسة اعمال الصلاح باستمرار وان ,يضع نصب 
عيشه على الدوام ماهو طاهر وجليل ٠‏ وهنالك مقاعل اخرى تدخل فى دائرة 
هذين المفعولين ضمنا كالتحديد مع المسبح والاتحاد به وختم الروح القدس 
الذى هو الميرون المقدس ٠‏ قال القديس ا/ناسموس بهذا الصدد ( اما أنت 
يامن تقترب الى ماء المسيح » لاتتطلع الى الامور الحسية المننلورة ولا تتتخل 
امرا بسيطا بل تأمل القوة الكامنة فى الماء التى تحصل باستدعاء الروح القدس 
تذكر الاله الذى تألم من أجلك ومنحك ماء مطهرا بواسطة الامه ٠‏ فقتق-دم 
وكلك ايمان بانك ستخلع عنك الانيان الشق الارظيئى وتلسن اانا حدودا 
روححا وتنتقل من السيرة الارضمة الزمشة الى السيرة السماوية الخالدة 5هللا 
ترق نات كرا القيوه النالة عندنا تيناو ال العسبودية) وال القتروسين 
غر يغوريوس ثاولوغوس (المعموديه تغفر الخطايا) وفال القديس ايوانسن 
الذهبى الفم (لاتقل كنيقوديموس كدف يمكن الانسان ان ,يولد وهو شيخ) 
(بو:4) ولانقل للكاهن كما قال اسحق لابه ابراهم هوذا النار والحطبولكن 
ايبن الخروف؟ (نك 7/:37) لاتقل لنفسك عندما مدنو من جرن المعحمودية 
هوذا الماء فاين الروح ؟ لاتدن مرتابا بل مؤمنا فلس هنالك ما يرى بالعين 
المحردة ولكن النفس المؤمنة تشعر به روحا «المولود من الحسد جسد هو 
والمولود من الروح هو روح » (يو :8) و١‏ لس من دم ولا من مشيله رجل 
بل من الله » (بو 1*:1) لاتفكر افكارا ارضة وتقول كدف يولد الاأسان 
مرتين ؟ ولا تقل كلف يطهر الماء الخطايا ؟ انك لاتعتيد بماء سيط فأن نارا 
خفة ستقر فه تحرق الخطايا وتصون نقاء الحسد كما يصهر الحديد بالنار 
ويصفى من الشوائى ٠ه‏ خذ لك برهانا النار المابلية التى التهمت الرباطات 
وصانت اجساد الفشة الثلاثة فالمعمودبة ايضا تلتهم الخطانا وتصون الحسد) ٠‏ 


كات 


الفصل العاشر 


حخام اعادة المعمو د بة 
لالد الموطية: لمات الال 


4 نابلانهاواحدة كقول الرسول (اف 5:ه) درب واحد ايمان واحد 
معمودرية واحدة» 

لا ان المعمودية بحد ذاتها ولادة روحة جديدة ٠‏ فكما ان الاسان 
ليو ايك سوى مرة واحدة ولادة لاله ١‏ «رسكددا ]الات ل 


روحيه سوى مرة واحدة (يو :ه) ٠‏ 

الالله نا١‏ اق بالمحقوطابه الشين الم موت المسبح ودفنه وقامته » وبما ان 
المسبح لايمكن ان يموت ثانية هكذا ايضا لايمكن ان يموت المؤمن ثانية أى 
ان يعتمد لموت المسبح وقد رأينا الرسول بولس يحذر الروماسين من ان يفقدوا 
الحباة التى قبلوها من الله بعد ان مانوا بواسطة المعمودية مع المسيح الذى مات 
للخطية مرة واحدة (رو ٠)١٠١:5‏ 

وقال الذهبى الفم «قد دفنا معه بالمعمودية للموت وكما انه غير ممكن ان 
بصلب المسمح مرة ثانة هكذا لابقدر من قد اعتنمسه مرة واحدة ان يقسل 
لو 0 

4 - لانها ترسم فى المعتمد ختما لايمحى ولا يستأصل بل يستمر باقيا 
عليه كل ايام حياته ٠‏ 

ه ‏ اذا.وجد شخص بيرتاب فى معموويته هل هو معمد ام لا فلعمده 
الكاهن قائلا « بعمد فلان ان لم يكن اعتمد باسم الاب والابن والرو حالقدس” 
وذلك طقا لا أمر به البطريرك سونربوس اخذا بطريقة القديسس كيرلمىن 
بطر يرك الاسكندرية (هدايات :لا عن مار سوير يوس الانطاكى) ٠‏ 
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وقد اعتادت الكنسة ايضا ان تمتح سر العماد للمرضى المدنفين 
بتلاوة طقس مختصر جدا وبدون تغطس لتلا يحرموا من تعمة هذا السير 
واذا ما صحوا لاتعاد معموديتهم نل ينلقنون الأتحان لكى يدر كوا الوضة 
الالهنة التى اشلوها كما حدد مجمع اللاذهة ( هدايات ٠):‏ 

/ا ‏ قال العلامة ابن العرى فى كتاب الاشعة ( لقد حدد المجمع 
النتازي وضدة النمودية يقوله بدوتؤمن بمعدودية واحدة لقان اللخطساناة 
اما السابلمون والاريوسسون والمقدوسون والاأونوسمون والابولنارويون 
والاوطاخيون ‏ اذا عادوا الى الكنسة وجب ان تعاد معموديتهم لعدم صححة 
معتقدهم بلاهوت السند المنسح و لعدم استخدام الصورة الصحصحه المطلوربة 
فى معموديتهم » لا لان معتقدهم غير صححبح بالنسية الى الناسوت فقط بل 
بالسسة الى اللاهوت ٠‏ 

وفد انتقد القديس مار سوير بوس الانطا كى اغتيال مجمع فر طاحئة الذى 
قرر تعسد الهراطقة ايا كانوا بدون مسز كأنهم غير معمدين 6 وانتنيه ول 
القديس ديو سسوس الاسكندرى الذى منز مابين الهراطقة اذ قال : ان الذيين 
اقشلوا العماد من الهراطقة باسم الثالوث لاتعاد معموديتهم كما حدد ذلك 
المحمعان القاوى والافسسى بقولهما : الدرين ير جعون من هر طقه اودورس 
وسطور لايعتمدون ولا يمسحون بل يحب ان يحرموا الت اليم التى كانوا 
متمسكين بها فقط ٠‏ (الهدايات )١:7‏ قال القديس مار يعقوب الرهاوى « ان 
المسبحى الدى ,يمرق ثم يعود ثانية الى المسيحية لاا يعمد بل ,يصلى علية رئيس 
الكهنة صلاة التاثين » محددا له زمان التوبة واصفا له بعض الشروط التى 
اذا كملها يشر كه فى الاسراو المقدسة ٠‏ (الهدايات ب “ا ف١) ٠‏ 

ا 0 
بذلك الدين لايتعهدون بقمول الايمان (هدابات )١١”‏ 


3 


ؤمما هو جدير بالذكر ان قضية معمودية الهراطقة كانت من جمله 
القصانءا الجوهر به الى دار دولها النزاع فى الكنسة فى ورونها الأو لى 
وعقدت لاحل ذلك مجامع مكانة عد بدة ا 0 سها وهحتدد 
حسم الخلاف فى المجمع النقاوى م "١5‏ على الشكل المذ كور نا ٠‏ 


جاء فى كتاب طقس العماد الذى طبعه الطبب الذكر البطر.يك افرام 
من كاهن لاتينى حيث لاببعة ولاكاهن لنا ولم يتقيل بعد مسر الميرون الذى 
يؤْخر اتمامه عند اللانين حتى نحو السئنة العاشرة من العمر اذا حضر كاهننا 
هلبختم المعتمد بالميرون وهو لابس حلته تالا الصلوات المفروضة فى الكتاب 
ويناوله القربان المقدس ٠‏ 

“8 _ اذ1 اتفق أن يعمد شن من الشبع البروتستاشة احد مواليد 
السريان وأذا حضر احد كهنتنا فليعمده ثانية عمادا كاملا ذلك ان ايع 
المد كورة خاليه من الكهنوت الشمرعى ولسس عنادها سر الممعرون المقدس 5 
اذا صادف ان اقتبل أحد افراد الكنسة العماد من قسبس اتكليكانى (أسقفي) 
فاذا حضر كاهننا فلمت<ه زيت المرون فقط ويناوله القربان المقدس ٠‏ 

وقد بصدف ف بعص الاحان ان ,ندر المسلمون العماد لاولادمم شفى 
حالة كهذه ير اعى ماحدده الاباء فى القانون الخامس والعشرين من قوانين 
مجمع دير الزعفران عام 1165 ٠‏ حمث نص ( اما المسلممون فلا يعم دون 
بالجرن المخصص للمسبحبين بل بجرن خاص وبماء سيط تتلى عليه صلاة 
التويه ممسفلة على فو فدون ومخشا به د فال ٠‏ وى الصورة على الوحه التالى : 
بعمك فلان بمعمود به بوحنا الممتدان لغفرة الخطانا» ٠‏ و مسح بز يت سسطل ٠‏ ) 


5008 


فال العالامة اللاهونى مار مو سى ابن كفا « ان للاشمين أسماء عد بلدة 
منها 64 ده 
كذلك لانه يرافق المعتمد فى العماد ليكفر بالشيطان ويؤمن بالثالوث الاقفدس 
ساببه عنه ٠+٠‏ 

 !*‏ الكقيل : لانه يكفل المعتمد امام الله و كنسسته ٠‏ كما يعطى 
الكفيل معنى اخر وهو انه يكفل المعتمد بان المعمودية تمنحه غفران الخطاياء 
فيصبح بذلك ابنا لله الاب واخا للمسيح ووريئا لملكوت السماء ٠‏ فيما اذا 
احتفظ بالنعمة الى اكتسها من العماد بممارسة الاعمال الصالحة ٠‏ 

م« القريب : لارضماطه بالمعتمد بقرايبة روحية اكثر من سائر الناس 
وقد منعت القوانين ان يكون احد الوالدين قربا لولده ٠‏ 

2 المر شد : لانه بر شده الى حقائق الدين الم شي ل بد اك 
الكهنة اذ بوساطتهم تتم المعمودية ٠‏ 

ه اللمعلم : لان من اول واجباته ان يعلم المعتيد كيفية التصرف بالسيرة 
الكنسة ويروضه على اعمال الفضلة » لذلك نصت القوانين الكنسية ان يكون 
الائسين يالغا سن الرشد كى يعرف التزامانه ٠‏ 

فال العلامه ابن صلسى » ان الاشيشة ظهررت فى عهد يوحنا المعمدان 
الذى بعد اول اشيان للمسبح : 

والاشيين ضرورى جدا ء لان المعمودية مبلاد روحى » به بيولد المؤمن 


يوسم 


ابنا لله ٠‏ وقد اشار الرسول بطرس الى هذا الملاد بقوله « و كاطفال مولود.ين 
الان اشتهوا اللمن العقلى (ابط 7:7) 

فكما ان الانسان بعد ولادته يحتاج الى مرضعة ووصى العناية به هكذا 
ابيا الذى يولد مبلادا ثانبا من المعمودية .يجب ان يودع الى اسان حكيم 
مؤمن ,يعلمه الاوامر الكنسية ووصايا الديانة المسحه وويروضه على النمو 
فى الحاة الروحية حتى يبلغ اشده فيأخذه إلى الكنيسة ويسلمه الى خدام الله 
ثم يتخلى من مسؤولياته ٠‏ وفى حالة عدم وجود اشابين » فالكنيسة تجير 
تعميد الطفل بدون عراب او الاستعاضة عنه بالشماس او احد خدام الكنسة 
ويتحتم على الاشابين هل حمل المعتمدين الاعتراف وتناول القربان المقدس٠‏ 

والاشيشة والحالة هذه. عمل مقدس لذلك يحب عَلْ الاشسابين ان 
يكونوا ارثوذ كسمين من ابناء الكنسة ذكرا للذكر وانثى للانثى ٠‏ وان يؤدوا 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبذل العنايه بابنائهم الروحين وان روا 
نصرفا لائقا بالسيرة المسيحية كى يكونوا فدوة صالحة ومثالا يحتذى ٠‏ 


الفصا الثاني عشر 
واصات المعنمدين 


فال الرب «من أمن واعتمد خلص ومن لم يهن يدنء زمر *15:1) 
وفال بطرس الرسول «توبوا وللعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسبح 
لغفران الخطايا فتقبلوا عطبه الروح القدس » (اع 4:5او:19) ستبين من 
هذرين النصين ان من واججات المعتمدين اولا الايمان وتلقن اصول الدين 
الممسحى ٠‏ ثانا : التوبة والاعتراف ٠‏ اما الايمان فلادراك نعمة هذا السير 
قال ابن صلسى « الايمان هو بدايه الاسرار المسبحة عامة لذلك نصت ووانين 


6 انيت 


الأباء القديسين أن من أراد لشب ال المييدة عليه نتساج اول اضوك 
الدرين المسسحى م يفرع لسماع الكتب المقدسه مده معلمه ومن م يعدم الى 
( هو الطرييق المؤدى الى الحق المكين والسيرة الروحمة المقدسة ) وقال القدريس 
ار ا يمان رميات ناك نيبا ع از لمان ا يا 
نكمل ونحا فالايمان يتم بالمعمودية * وأساس المعمودية هؤ الايمان ) ٠‏ 

أما التوبة فهى الندامة على الخطايا السالفة ٠‏ والاقرار بها ٠‏ والعزم على 
عدم العودة الها فى المستقبل لان من يطلب العم اد ولا ,برغب فى 
اصلاح حمانه سير نه ير فض ٠‏ لان الخطية والمعموديه ضدان لا تفقان ٠‏ لانه 
والاتحاد معه ٠‏ وما بين حاة الشر والخطية ٠‏ لذلك والرسول بطرمن شترط 
غلا :الذين عضو عله فول ثغمة التساداهء أن كويوا اذكال فى ححوابة عسل 
سؤالهم«ماذا نصنع أيه الرجالالاخوة؟(أع9:/م)«توبوا و لسعتمد كلو احدمنكم 
كما يشترط الرسول بولس ايضا على من يعتمد بلزوم اماتته كلا من الخطية 
(دو 05 لدلك أو جبت الكنسة فحص 3 الراعين فى ول العماد والتحقق 


من صلا ح سير بهم والتاكد من رسوح قد مهم فى الابمان فل عمادهم 3 


كيف كان بمارس سر المعمودية قديما 
يعلمئا شغفر اعمال الرسل » ان الذيين كانوا ,يقشلون الاريمان فى العصير 
الرسولى كانوا يعمدون حالا ٠‏ وفي القرن الثانى ساد نظلام اخر فى الكنيسة 


ينم 2 عد 


ِقَصضى بالا يغمذ طالبو التنصر فورا بل تحدد لهم مدة يتلقون ها العتقائد 
المسبحية ويتمرسون فى فضائلها ويحضرون بعض الصلوات ما عدا الاسرار » 
ميبشوعون الكت العلسة و انوا تسمون لاسن اوايياء 1 

وكتب العلامة مار ايوانيس الدارى فى كتابه ‏ شرح سر المعمودية ‏ 
واصفا كيفية ممارسة ذلك النظام قال « ان رسن الكهنة باعتناره شسها بالله 
الصالح بطبعه والعطوف على جبلته ٠‏ .يدعو جميع الناس الى قبول الخالاص 
وبرشدهم الى الطرق الانجلىة الحقيقية التى بدونها لاستطيع الانسان ان 
بحبا ابد! ٠‏ ويعلن رئيس الكهنة لهم إن الله تعالى قد أهل” البشر لفرط محبته 
الفائقه ان سلغوا درحه الاتحاد به بممارسه الاعمال الصالحة وحفظ الوصايا 
الالهئة ٠‏ ' 

والذى يتحد بالله بالنسية لتقابليته يعطده الله فوة ليعتمد وستنير ويكون 
معه واحدا كما قال القديس يوحنا الانحلى «واما كل الذين قيلوه فاعطامم 
سنطانا ان يصيروا أولاد الله اى المؤمئنون باسمه الذرين ولدوا لس من دم ولا 
من مشسئة جسد ولا هن مشيئة رجل بل من الله » ( يو ١“ ١7:١‏ ) فمن كان 
بسمع هذه الكلمات 5 بعند عن :شر كة-السئر المقذمن وءتوق ان. يقشله كان 
يتصل بمن كانوا خيريين بمعرفة اصول هذا السير وريطلب اليهم ان ,يقدموه الى 
رئيس الكهنة كان يتلقن منهم الواجبات المترتبة على من بريد التتلمذ للمسيح 
وبوفةا ' تتكلبركل بسر ب رع رةه 90 ان يل الس 0١‏ 
يحتان لهباسشالشفنة وارعاذ. فيةة الأعين لسر باصول السرة جلت آله 
يرغ فى خلاص ذلك الشخص كان يتردد فى هذا فى بادىء الامر خوفا 
وتهسا من رهمة الموهبة وعظم المسؤولية الا انه اخيرا تشمها بصلاح الله الذى 
يريد أن يحبا جميع البشر » كان يلبى طلبه ويأتى به الى رئيس الكهئة ورئيس 
الكهنة بدوره عندما يقبلهما كان يؤدى الشكر لله اولا ويسحد قائلا ( اشكرك 
ايها الاله الذى تدعو جميع الناس الى الخلاص ) > ويتئو صلوات أخرى 
عوط ال للقت و ا يلابي 0006 
57 


مناسية ثم يجمع كل جمهور الاكليروس للاحتفال بالخلاص الذى صار لذلك 
الانسان » و برقع الشكر الى لله من أجل ذلك »> وتتلى سسمحه من اسفار الانساء 
5 من المزامير » وهد يكون المزمور الدى مطلعه « انما صالح" الله » زمز )١:17*‏ 
الواردة فيه عمارة « أما ا فالاقترات الى الهيحيق إلى معيلت بالسبد الزن 
ملحأى لاخبر يكل صنائعك » (مز 8088؟) انم يعطى السلام آمام مائدة الحماة 
وريتقدم من الشعخص ومياله عن رعنتة وسيب محتدّه متحريا نه هما اذا كان 
شؤلة :لهذا السر عن :شوق وايمان آم لا؟ أماعو فتحس. عل اشكلته كنا غليه 
كتيل لانما شه .وزاتنا سعالة سن ذه قن الله.وفن الأعمنسال المنالجة ٠١‏ 
ويلتمس من رئسن الكهنة باتضاع وذل لكى بواسطته يتقدم الى الله ويتقبل 
الاسرار والتعاليم المقدسة فتحذره رئسن الكهنة منيها وقائلا : ان الله كامل 
والذى يروم التقدم اليه يجب ان يكون بلا عيب وبعيدا عن كل شر وخطبة 
كما ان الله قدوس وبلا عيب نم نوحيه العا تطلس هته مق الواجاض اله 
فمما اذا كان قادرا على السلوك بموجب ذلك فاذا أعترف بأنه قادر » فحنئذ 
جم رئيس الكهنة يده على رأسه ويرمم عله اشارة الصليب وريأمر القسس 
أن يكتيوا اسمه واسم كفيله مع الآوة ضلاة بالمئاسة وتحعن الكنسة كلهنيا 
امين امين ٠‏ ثم يتقدم الى احد الشمامسهة فنز ع عنه حذاءه وثابه وويقيمه متحها 
نحو الغرب ويداه مسسوطتان مشيرا بذلك الى نر كه السيرة القدريمة المئللمة 
ويأمره أن يزجر النسطان ثلاث مرات ويكفر به ثم إيتجه نحو الشسرق موجها 
انظاره الى السماء باسطا بديه نظير من بصلى و يتطلع الى افتبال المح الالهنه ٠‏ 
9 يأمره ان يقول « اؤّمن بالمسح الاله ويجميع التعاليم التى تسلمتها منك 
الهنا » ثم بيصا لى ويضع عليه الند فتقدم الشماس وينزع عنه ما تبقى عليه من 
الشاب» ثم بمسبحه الكاهن بالمسعدة المقدسة > ثلانة صطلمانعلى جمهته » ويسلمونه 
الىبقة الكهنة لبمسحوا كل جسد. » ثم ,يتقدممن المعموديةوعندما يقدس الكادن 
الماء باستدعاء الروح القدس يسكب الميرون على الماء ثلانا على مثال الصليب تالا 


3 


ثرتملة مقتبسة من أحد اسفار الاساء نم يقدم الشخص وينادى احد الكهنة 
الرجل واشبنه قائلا « اقترب فلان ليعتمد واشبينه هو فلان » ٠‏ فأخذه احد 
الكهنة الى الماء ويمسكه رئيس الكهنة بيده ويقف فى محل مر تفع 
وعندما ينادى الكهنة على الماء فى حضرة رئيس الكهنة اسم من يتمد اى 
٠‏ يعتمد فلان الخ » » يغطسه فى الماء ثثلاثا منادريا باسم الثالوث الافدس الاب 
والابن والروح القدس * ثم تيخلية الكرة ويعطونه للاثيين ويلسونه ابا 
بيضا بحسب العادة الجارية ثم يأخذونه الى رئيس الكهنة حبث يحتمه بالميرون 
وبششراكه فى بسنو الا وهازاء غنادا لذ ا اشوبكك م ليرا لكوالا اتانيه ين ا 
والمعتمد خارج المذبح » يقدآم بعدئذ الى المذبح اشارة الى أنه بواسطة الاعمال 
الحسية بر تفع الى الامور الروحمه التى اشيرت اليها بالحسبات » ويعتزم الا 
بعود 'ثاسة الى الامور القديمة وقد اشار الى كيفية ممارسة سر المعمودية بموجب 
هذا النظام مجمع دير الزعفران المنعقد عام 1١65‏ وأكد التمسك به فى قانونه 
الرابع والعثشرين ٠‏ 


لكل من الاعترار السنمة لق خاص فق الجنشة رق مد الي 
ووصل بطريق التقلد الى ايامنا هذه وهد تطورت هذه الطقوس وادخل عليها 
تعد يلات من زيادة ونقضان حتى خارت. كما عي علة الآن ٠‏ 

ولئن وجد فى الطقوس التى بين ابدينا الوم اختلافات وفروق سمها 
تناين حضارات الام والشعوب المتنوعة التى دخلتها المسيحمة » غير انها تتفق 
فى اصولها وفروعها الاساسية وفي مرماها وغايتها ٠‏ 


1 


ولكنيستنا السريانية كتاب ,يحتوى على الصلوات النى تتلى فى منح سير 
المعمود.يه ٠‏ وهده الصلوات تنحصر فى طقسين احدهما لعماد الصبى والثانى 
لعماد البنت وهى قديمة الوضع ينسب بعضها الى القديسين افليمسسن الرومانى 
وديواسسوس الاريوباغى ٠‏ وتثاولها بالتسسق والاضانة القدرس سويردوس 
الانطاكى و نقلها من المونانيه الىالسر ياسة ونقحها مار ,بعقوب اارهاوى وتابعه فى 
ذلك مار ايوانيس الدارى وابن كيفا وابن صلسى وابن السرى7؟2 وقد نقلها 
الى العربية بلغة بليغة فصيحة الطبب الذكر البطريرك افرام برصوم ونشرها 
بالطبع عام ١46٠‏ وان هذا الطقس المطروع يستعمل فى بع الغرب أىالخاضعة 
لولاءية الكرسى البطررير كي مساشرة ٠‏ 

وأما الكنائس التى كانت خاضعة قديما لكرسى مفريانية تكريت الششرقى 
فلها طقس موجز بخالف ترتس الطقس الغربى » يشب الى العملامة ابن 
الك 

وسنقتصر هنا على شرح الطقس الشرفى المستعمل فى العراق ٠‏ وهناك 
طقسن اخ امينتصر عدا كل لياه الطثل: اللدنك لأ ندل ره هنا + 

وللطقس الكنسى فائدتان :الاولى ,بعلم مايفعل السر 6 والمحى الذى لاستوعن 

فوة السر ومفاعيله يدرك ذلك عن طريق الطقس ٠‏ والثانة : يزيد السسمر 
كرامة وجمالا و بحسم الهمات بصورة اوضح و برس فى اذهان المؤْ منين معانى 
المعمودية رسوخا فويا ثابّا * زد على ذلك انه بفسر العماد تفسسيرا دفقا اذ 
تناول جميع الشروحات التى مرت معنا » ويحط السسير بهاله من التقفوى 


)١(‏ اللؤلؤ المنثور طبعة اولى ص 8١9/8٠‏ ومقدمة طقس العماد طسعة 
البطر يرك افرام در صيوم ص 1950 ٠‏ 
١؟»‏ المضصدر السادق ٠‏ 


كت 580 ات 


ترنيب طقس المعمو د ب» 


بحسب القانون الكنسى يتم سر العماد فى الببعة في بت المعموديية 
ويكون صماحا بعد القداس الالهى ٠‏ الا اذا لزم الامر لضرورة نائجة عنمرض 
أو عوارض موجبة فيجرى في ببوت المؤمنين ٠‏ أما بالنسبة الى الوقت فقد اجز 
ان يتم السر صاحا او مساء ٠‏ 

لا بحل للكاهن على وجه الاطلاق ان ,يعمد ذكرا مع انثى وى جرن 
واحد فى آن واحد >ولكن يعمد كلا منهما وحده واذا حضر العماد أطفال ذكور 
كرون بعمدونْ سواية فى جرن واحد وهكذا الامر ف الاناث © عفدل 01 
يرموا محببب زمان مبلادهم ٠.‏ 

يقول ابن صلسى اخذا عن يعقوب الرهاوى ان طقس العماد يقسم الى 
خدمتين الخدمة الاوَخ وهى إزبئة الاستعداد وانختمن بتظهين المغتمد لاغناده 
لاقتبال الروح القدس والانتساب الى ذخيرة البنين * اذ ,يقف الكاهن لابسا 
حلته الكهنوتية يتمامها أمام باب المذبح حيث نتم هذه الخدمة ويمنع اللمتقدم 
للعماد من الدخول الله لانه لا يستحق ان يدخل قدس الاهداس ما لم بل 
عنه نير العبودية الدنس ويكرس نفسه للمسبح بحملته ٠‏ 

وفى هذه الخدمة وجهان ايحابى وسللى فالوجه الاريحابى مينى على ما 
شر حناه سابقا عن وجوب امشفاء الشرطين الاساسيين وهما « التوبة والايمان » 
قل نوال سمر العماد كقول الرسول بطرس عندما سل ماذا يجب ان نعممل 
اجاب « توبوا وليعتمد » وكقول الرب « من امن واعتمد خلص » وبالاجمال 
فكأن الناحة الابحاببة في الخدمة الاولى هى تنفيذ قول الرسول « توبوا 
و آمَئوًا لق اتواية: ننغزة لاه الابتناءاء غو افر تلد الفشان اوسن اسيل 
أما الابمان فسداً بعد الاعتراف بالمسح وينتهى بتلاوة قانون الايمان ٠‏ 


أما الوجه السلمى فى هذه الخدمة فهو جحد الشيطان وندْ اعماله ٠‏ 


د 1" كت 


محنويات الخدمة الاولى 


و محوى عل صللاة الابتداء وصلوات اخرى سمر ده وعلشه والزفعسور 
4 للد كور ووهةة للا يارثك 2« واناشد متنور عه واسسنناى ورسالهة (دو ا 
وانجبل ,بوحنا (:7/5) نم الرشم بدون مسحة اذ يرشم الكاهن اليد عسي 
جمهته بصلمان ثلاثة بلا زيت فاثلا : ( لبختم لان بام الاب والابن والروح 
القدس ) ووريضع له اسما ويكون وجه المعتمد فى هذه الحالة متجها نحو 
تسع مرات فى كل دعوة ثلاث مرات ٠‏ 

وهى تنصمن دعوة الكاهن الى الله لطر د السطان وجذوده أما الشماس 
ستلو فوريلسون علنا وفى هذه الحالة يكون الكاهن متجها نحو الغرب 
والمعتمد نحو الشفمرق 0 

ثم الكفر بالشسطان ويحرى ثلاثا ٠‏ وهى هده الحالة بتحه المعتمد غربا 
ويمسك الاشيين سده السسرى بد المعتمد السرى »> ويتحه الكاهن شر قا ويكفر 
الاشسين بالشسطان بدلا من المعتمد ( اذا كان المعتمد غير بالغ ) ويجرى ذلك 
ثالانا ٠‏ 

35 الآابمان بالمسسح أذ.يلتفت العتند ثم ا والكاهن ع و.بمسلك الاشمين 
سمئاه سد المسيد السمنى وبؤمن ساية عنه بالمسبح وبابه وبروحه القدوس 
ويحرى ذلك ثلاثا ٠‏ ثم ,يلتفت الاشسين شرةا قائلا ( امنت بالمسح ) ثم ييتجحه 
غربا قائلا : ( كفرت بالثسطان ) ويفعل ذلك ثلاثا ثم يتلو فانون الايبمسان 
الاك 0 فى حان ان الكاهن نتحه شد فا وبدآه ممسو طتان تالا صللاة الشكر 
)١(‏ قال الملفانان مار يعقوب الرهاوى ومار موسى ابن كيفا ان الصلاة 

الربية لابجب انْ تتلى فى طقس العماد لانها صلاة الدالة التى بهما 


ندعو 5 ابا الاب وحبث ان المعتمك فى هذا الحين لم يبحصيلل بعد على 
دالة تلك البنوة لذا فأن هذه الخدمة لم تحتو على هذه الصلاة ٠‏ 


7 ل 


وبها تنتهى الخدمة الاولى التي تجرى خارج المذبح ٠‏ وفى اثنائها يسجل 
الكاعن فى سجل العماد اسم المعتمد واشبئه والكاهن المعمد وتاريخ العماد ٠‏ 
الخدمة الثانة 

كما ان الخدمة الاولى تعطى معنى « توبوا وآمنوا » كذلك ايضا الخدمة 
الثانية تعطى معنى « وللعتمد كل منكم » وتختص بتقديس الماء وتتضمن مايلى : 

١‏ المسح بالزيت : بعد ان يتعرى فابل العماد من جميع ثابه يغمس 
الكاهن ابهامه فى قنينة المشحة ويرشم فى جبيان قابل العماد صلانا ثلائة بأسم 
الاب والابن والروح القدس ٠‏ تالما صلاة خاصة مشيرا الى ان كل شىء يكمل 
برشم الصليب الذى علق عليه الرب ٠‏ ثم ينشد الشماس بعض الاناشيد مبينا 
فها عمل المسحة المقدس واهمته فى العهد القديم حبث مسح به الكهنة والانساء 
والملوك وهو فى العهد الحديد يمارس مسح الخطاة وجعلهم بنين لله ه وهذا 
المح هو ننثابة,فاتجنة الميافى.. 

؟ ‏ تقديس الاء : (أ) المزج : يجرى ذلك اذ يقف الكاهن أمام جرن 
المعمودية ووجهه نحو المشرق شمسك اناء ماء سخن سمناهه واناء ماء بارد 
بسراه بحيث تكون يمناه على يسراه » بشكل صلبب ثم .يصه فى الحطرن 
مازجا اياه 2١7‏ وتالما دعاء سريا يتضمن ابتهال الكاهن الى الله لسمزج فى هذا 
الوعاء قوق الروح الت ابس يوسا رياو يلة بوا! الس نر 0000 
فى حين ان الشماس يتلو الكرازة مرارا بصوت عال ( قوريليس ون ) ٠‏ يارب 
ارحم ٠‏ وهكذا يعمل كلما انصرف الكاهن الى تلاوة صلوات وادعية سرية ٠‏ 
(ب) ثم ينشد الشماس نشيدا يدور حول عماد الرب من بد عيده يوحنا 
وينى ممقمول سر الساد اقفن ومنيوةء 


الحرن بمنديل أبيض ويضع صليبا بين شمعتين موقدتين ويرفع الغطاء 
قبل ما يبدأ بصلاة التقديس ٠‏ 


27 7 


(ج) ثم يتلو الكاهن صلاة سرية منحنيا يطلب فها من الله لبؤهله ان ينفخ 
فى الماء ذات النفخة التى نفخها السد المح بتلاميذه ٠‏ (د) وهنا ينفخ الكاهن 
فى وجه قابل العماد بشكل صليب (ه) ثم يقول الكاهن بصوت ءال صسلاة 
اخرى ويداه مسسوطتان » بشير بها بقوة الله الحمارة القادرة على كل شسى 
وبكرمه وفضله على البشر ٠‏ (و) ثم ينفخ في الماء ثثلاثا على مثال الصليب من 
6 للشرق ومن الجنوب للشمال ٠‏ الما صلاة تتضمن ابتهالا الى اللهلسرض 

س التنين الروحى الدى هو الشسطان وسعد اشساحه عن هذا الماء بل كل 
0 الشريرة » كى يصبح نقبا طاهرا ٠‏ (ز) يتلو الكاهن صلاة جهرا 
سار كا الماء مشيرا الى مفاعله وفى كل دعوة يتلوها .برسم الصليب على الماء 
ويجب الشسماس (آمين) » بعد ان ,يكون قد استدعى الروح القدس على 
لبحل فيه وريقدمسه ٠‏ (ح) يأخذ الكاهن قنينة الميرون المقدس ويزيحها فوق 
الماء المقدس ثلا على مثال صلبب قائلا : ابتين من (مز )1١5‏ ويسكب الميرون 
فى الماء لاثما على مثال الصلبب قائلا جهرا : «نسكب الميرون المقدس ٠٠‏ باسم 
الاب والابن والروح القدس» (ط) ينزل الكاهن المعتمد فى جرن المعمودية 
وفى هذه الحالة يكون الكاهن متّحها غربا والمعتمد شرفا وريمسك الكاهن 
المعتمد داخل الماء واضعا ,يمناه على رابية باد بساره من الماء من أذامة ومن 
0 ثم من يميله وشماله ويصب على آنه فالا : «اللعتمد عبدالمس.ح فلان 

سم الاب والابن والروح القدس) حينئذ بخرج الكاهن المعتمد من الجرن 
0 الاشسين 9 


)١(‏ قال الاسقف مار موسى أبن كيفا « التغطيس فى الجرن ثلاثا كان 
بفعلهة الكهنة فى قد دم الزمان عند تعسدهم الشبان والرحال + وكانت 
الا<ران عصرئد كيرة ووسيعة ٠‏ وبعد مدة لما رسخت عادة معمودية 
الاطفال وصغار السدن استيدل الكهنة التغطيسات بالصب» ٠‏ 
اذا اقسلت الى العماد فتاة أو امرأة فلسكب الكاهن زيت المشحة ودهن 
المرود فى الماء المقدس فى اناء ل واسيع ويسدل سبترا ينه وبين 
المعتمدة ود_ششسم الكاهمن بالمرون حبهتها فقط وبعد ما يضع يمناه على 


5 


(ى) 'نم يأخذ الكاهن بيده اليسرى قنينة الميرون واضعا يمئاه على ردأاس 


المعتمد ثم .يغمس الكاهن ابهامه فى زيت الميرون ويرسم جبهة المتند على 
مثال الصلس ثثلاثنا فائلا : « الميرون المقدس الخ ٠٠‏ يختم فلان باسم الاب والابن 
والروح القدس » م يسكب الكاهن كمية من الميرون فى راحة ,بده ويدمن 
المعتمد بدءا من جبئنه ثم اذنه اليمنى وذراعه وكتفه وجبنه الايمن بامسيره 
متخللا اصابع .بده اللشنى ورجله اليشى ثم يدهن جنبهة 
الايسر وذراعه و كتفه واذنه متخللا اصابع بده السسرى ورجله السمرى ويعود 
الى جبينه وراسه وعيده ثم ظهره وبطنه وسائر اعضاء جسمه ٠‏ (ك) تم يلس 
المعتمد شابا بضا ويصعد باحتفال الى الهكل7١؟‏ ومائدة الحاة تتقدمه الشموع 
وعطر ذكى الرائحة ويدذل قدس الاقداس ويقرب الكاهن من هه القربان 
ويضفر له اكليلا وفى جميع هذه الامور تقال صلوات واناشيد تناسب المقام ٠‏ 


»١١ 
(0) 


واهكنا: ستيوج البهدمة )نام ةزو بان وا خول ارت والساات لل 1م 
رأسها ويعمدها دناسم الاب والابن والروح القدس تغطس المعتمدة فى 
الماء ثلاثيا وهى مرندية ويا اسيض رقمقا واسعا ٠‏ وفئى الازمنة القديمة 
كانت الشماسات يدهن النساء أما فى ١يامنا‏ » فأذا امكن أن تشهد 
كلد السيبيق امزاء قكساسن_ آو لطهت اللا رياغم كان تلد 4 
فى غاية اللياقة ٠‏ وهعكذا الامر اذا أقبل شأب او رجل الى ألعمأد 
فا الكأهن برظْئمّه فى جبهته ويدهنه بزيت المسحة حتى صدرء كم 
يسكب الشتمة والمروث فى الماء في طسبت كبير وسمبع ويكون المكذيف 
مؤتزرا وبعدما يضع الكاهن يمناه على رأسه ويغعمده باسم الاب والابن 
والروح القدس ويرشم جبهتة ويمسح صدره بدهمن الميرون بغطس 
المعتمد فى الماء المقدسى ثلاثا * ومن المستحب جدا ان يكون لاسا ثويا 
أسيض رقمقا وفضفاضا وبعد العماد بحفظ هذا الشثلوب فى السبعة 
مخصصا لهذا الغرض ٠‏ والاء المقدس يسكب فى جرن المعمودية أو فى 
موضع طاهر كالحقل والبستان * ( طقس العماد طبعة البطر يرك افرام 
برصوم ص ٠ ) ١٠١5١١515‏ 

اها المعتمدة فتتزيح عند باب الهيكل فقط ٠‏ 

ان الماء المقدس بعد تقدسه ليكون مادة سير العماد لايؤذن للمؤمنين ان 
ستغملوه لغرض الشفاء او الرش فى بيوتهم للبركة كما يستعملون 
الماء المقدس فى عبد الدنح (هدايات ؟:؟) 


89-2 اكت 


بفساير طقس العماد() 

6 كتابة أسم المعتمد والغايه من ذللت. : 1 تن الحضياء اميت مع الخين 
تستجيله فى ببعة الابكار المكتوبة اسماؤهم فى السماء مع القديسين ٠‏ د حذرا 
من خدعة من ,يدعون انهم معتمدون وهم لم يعتمدوا وذلك عند استجوابهم 

أما كتابة اسم الاشسين فالغاية منها التأكد من وجود مرشد للمشمد ٠.‏ 

() الختم بالجهة باسم الاب والابن والروح القدس بدون زيت هناء 
يختم المعتمد لاول مرة بختم الصليب وذلك 1 لان الصلب ,يشير الى السوت 
المسبح والذى يعتمد انما يعتمد لموته كقول الرسول بولس ٠‏ ب - بواس_طة 
الصليب كشيف سر الثالوث الاقدس الواحد فى الجوهر فى لاثة اقانيم ٠‏ 
العات حيل اذل اللماران ا 7 

أما ختمه ثلاث مرات فاشارة الى اسماء الاقانبم الثلاثة ٠‏ واما ختمه 
بدون زدت فهو لتطهيره من الادران الخفضة واعداده الخدم بالمسسحة المقدسة٠‏ 

(*) اتحاه المعتمد نحو الشرق والكاهن نحو الغرب تالا ثلاث دعوات 
وأسماء فى كل دعوة ثلا يه صلبان ه القصد هنْ ذلك ابعاد الارواح الكبديرة 


٠ اخذاً عن موسسى ابن كيفا واين صليبى‎ )١( 

(؟) اك الصلبان التى ترسم فى العماد تكمل بأسم الثالوث الاقدس تماما 
كما فى سر القربان المقدس ٠‏ ثلاثا على المعتمد عند ختمه » وثلاثا عند 
مسحه بالزيت ؛ وثلاثا عند مسحه بالمرون ٠‏ فيكود عددها تسعة ٠‏ 
والضلمات التق ترسم على الماء عددها نسعة الضا ٠‏ ثلاثة عند استدعاء 
الروح القدس وثلاثة عند سكب ارون على الماء وثلانه عند تقدسس 
الماء ٠‏ أما صلبان النفخ فلا تحصى فى عداد هذه ٠‏ فيكون مجموع 
الصلبان التى ترسم فى سر العماد ثمائية عشر صليبا كما هو الامر 
فى القربات المقدس ٠‏ 

د أهة - 


(:) اتجاه المعتمد نحو الغرب ووضع يده السسرى ببد الاشبين اللسعرى 
وححده الدشسطان ثملاثا ٠‏ فالغرب هو الحهه المظلمة والتفات المعتميد نحو هذه 
الحهة وححد. الشسطان الدى هو الظلام بعينه ونيد اعماله الشريرة ووضع 
بده السسرى بد الاشمين السسرى كل ذلك لاعطاء الويل للفشسطان ٠‏ 

(4) اتحاه المعمتد نحو الشرق ووضع يده اليمنى بيد الاث_بين اليمنى 
والاعتتار اف بالا تمان “ال © فد ماه آنا 0" 
الحهة التى ,شعث منئهاالور والتفتت العتمد نحوه ا هو 
اعتراف بالمسح الذى هو النور بعنه كقو له « انا هو نور العالم » ( يو 17:4 ) 
وكقول الثبى انه «شمس البر» (ملا 7:5) وباسسه وروحه القدوس الاله الواحد 
الحقبقى كما يشير الى هول تعالم المسيح الحقدقية النيرة » والتعهد بممارسة 
اعمال البر ٠‏ ذلك بما ان الفردوسهو وطننا الاصلىو كان فى الشسرق(انك 9:.م) 
فللدلالة على رغنة المعتمد فى الرجوع الى وطنه السماوى بالاعتراف بالسيح 
المخلص ٠‏ اما مسلك الاشمين ,بد المعتمد الممنى سده الممئى » فدلالة على انالمعتمد 
بعترف ويتعهد بملء رضاه وبكل سرور بكل مايقوله الاشبين ٠‏ 

() القصد من مسح المعتمد بالزيت المقدس ثلاثا هو أ اشارة الى 
نزول المعتمد الى الدحرب ضد الشسطان الذئى قد جعل لمصارعة المعتمددين :لسرت 
مصارعتنا مع لحم ودمء(اف )1١7:5‏ وقد كانت العادة ان يدهن اللنازل الى 
المصارعة جسمه بالزيت كى ,بفلت من بدى عدوه > لذلك بمسح المعتمد بالزيت 
كى لايستطيع الشسطان التغلت عليهءا» ب آشارة الىآن'المتمد كان زيشولة 
بررية بعندا عن الله » وبواسطة هذه المسحة بزيت الايمان ,الاب والابن والروح 
القدس » اصبح كشحرة مغروسة على محارى الماه تعطى ثمرها فى حياه ٠‏ 


وله أن بقول «أما أنا فتل زيثونة ارت 001 ا 


١)‏ 3 الملفانان موصيقى ان كيفا وابن صليبى ان الكاهن بعد المسح حالا 
تقول العمارة التالء 4 0 صور مسبحك بالذين بعتمدوك 2« اهما بعقوب 
الر هاوى ى فلم نفك مذه العمارة فى الطاقس والغابة من تلاو نها اعلان ان 


عو الا 


0302 تزع سان المعتمد وحداثه » آشارة الى أ تائيه خلع الاسان ان 
ونرك السيرة القديمه ب انه نجا من اسر الثلاب نظلير من .يهرب من الاسر 
عاريا ٠‏ آما بزع الحذاء الذى يدل على الحقارة »فعنى ارتفاعه وسموه بوساطة 
المعموديه *٠‏ 

(4) نفخ الكاهن فى الماء : عندما ينفخ الكاهن فى الماء وييقول : برضن 
دأسن؛القين الرويى ذلك ان الأرواس القبزيرة عندها #تسعر بالتعمة الى 
تعطى بواسطة الماء » 5-6 أن تختفى فى الماء 26 للدين “كسس دؤن 
لذلك يحاربها الكاهن فى بدء كل شىء بنفخة عبى سكل صلب 
لسبدها ويشير ايضا الى طرد السيد المسيح الروح النجس من ذلك الانسان ٠‏ 
وكذلك تعطى النفخة معنى آخر وهو انها تشير الى نفخة الله فى ادم سسمة 
الحماة عندما جمله وحيث ان المعمودية بحد ذاتها هى جيلة جديدة ٠‏ لذالك 
ينفخ الكاهن فى الماء لكى يمنحه قوة الحياة ٠‏ 

(5) سكب قطرات الميرون فى الماء : يسكب الميرون أ لشير الى انالله 
الكلمة اخلى نفسه ونزل من السماء واحتمل الالام والصلب والموت لكى نولد 
من جديد منالمعمودية كما انروح الرب كانير ف علىوجه المنادفى بدء الخليقة 
ليمنحها قوة التوليد والنمو » هكذا يرف الروح بعينه على الماء بسكب الميرون 
فيه ليمنحه فوة ليلد بنين روحبين للاب السماوى ٠‏ 

)٠١(‏ نفخ الكاهن فى وجه المعتمد على مثال الصلبب أمرا الروح اللجمن 
أنيخرجمنه لبقدسه بواسطة الروحالقدس الذىسستقر فىالماءعندما يستدعيه 
الكاهن ٠‏ واشارة الى نفخ الله تعالى فى نفس ادم نسمة الححاة عندما جيله ٠‏ 
وهكذا ,ينفخ الكاهن فى وجه المعتمد لانه سيصيح خليقة جديدة ٠‏ 

)١١(‏ نزول المعتمد الى الحرن وتغطسسه ثلاثا : الجرن ييثل قير 

-ذ-]-ذ_-ب11 |[ ا ا ا 11 


والابن بمسح والروح القدس هو المسحة فالمسيح كله يشمل ضمنا 


اسه - 


السيد المسبح ونزول اللمعتمد اليه ,يصور نزوله الى القبر » وتغطسه فى الماء 
ثلاثا يصور موتنه ٠‏ و كما ان المت المقبور ,يختفى فلا يرى هكذا المعتمد اريضا 
عندما يغطس ٠‏ والمقصود بغطسات ثلاث فقط لااكثر ولااقل هو مكوث المسبح 
فى القبر ثثلانة ايام » وفد اشار الرسول بولس الى ذلك بقوله «امتتجهلون اننا 
كل من اعتمد ليسوع المسسح اعتمدنا لموته» (رو 5:م) 

والغطسات الثلاث ضرورية جدا ٠‏ اذ بها يكمل السر لدى تلاوة الصورة 
جاء فى فوانين الرسل « وانتم ايها الأساففة عمدوا (غطسوا) ثلاثا باسم الاب 
والابن والروح القدس » (الهدايات 1:7) 

اما أذا كان المعتمد طفلا فحذراً من الاختناق » يسكب من الماء على رأسه 
ثلانا وهو_فى .وسط .الحزن.والسكات هى بيثابة النطسات الثلاث ٠‏ . 

وهنا لابه لننا من ان نقول كلمة موحزة فى التغطيس : 

يجب أن يتم تغطيس المعتمد فى الماء ثلاثا نظرا الى الاسباب التالية : 

١‏ من الممارسة > وذلك ان السيد المسبح نفسه اقتبل المعموديةبالتغطسن 
حمث قبل عنه «فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» ٠‏ (مت )١:8/‏ والصعود 
من الماء يدل بداهة على الانغماس فيه * وهكذا كان يوحنا يعمد الآتين النه 
(مر )0:١‏ وقال ,يوحنا عن اماكن المعمودية التى اختارها يوحنا المعمدان واوضح 
تعلل هذا الاختيار بقوله : «وكان يوحنا إيضا يعمد فى عين نون بقرب ساليم 
لانه كان هناك مناه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون» (بو :780 ٠‏ قال الرب 
للرسل «فاذهيوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح 
القدس» (مت )1١94:78‏ وقد فهم الرسل وخلفاؤهم من هذا وجوب التعسد 
بالتغطس لذلك نرى يهنا الخصى-. قلع الممدوعية اميل ونه ف تفرع بالتغط لاوم 
بدليل نزولهما من المر كبة عندما اقبلا على بر كة فيها من الماء ما يغطلى 
جسمه ٠‏ وعله قال الرسل فى قانون ٠‏ « كل أسقف او فس لايتم ثلاث 
غطسات فى السر الواحد بل غطسة واحدة تعطى لموت الرب فلبقطع » الخ٠٠‏ 
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وهكذا سارت الكنسة المسححة منذ فحرها ٠‏ 
من التشبيهات الرمزية النى وردت عن المعمودية ٠فقد‏ اشار 
الرسول بولس الى حادنة عبور الاسراششلدين فى البحر الاحمر ٠‏ 

ا ب من مدلولها ومعناها » فهى تشير الى الموت والدفن والقيامة 
(رو 5:*ه) لدلك لا,بصح سه ذلك الا بالتغطس ٠‏ 
وهى صبغة مبالغة من (فابتين) اى الصبغ وصبغ النسسىء لايتم الا بوضعه فى 
السائل وهذا لايكون الا بالتغطس ٠‏ 

6# اتتحاه المعتمد شر فا والكاهن عر ها © و تعسيان الكاهن على اسن 
المعتمد » يقصد من وضع يمين الكاهن على رأس المعتمد ) ب كما جبل الله 
بده آدم فى الحلة الاولى » هكذا يفعل الكاهن فى الجملة الثانبة + ب - انشيها 
سوحنا المعمدان الدى وصع تلدف عل و أمن المسبح عند عمادة. »* ج-_ لكى يشير 
به كما باصيع الى انه صار ابنا حشمقما للآاب بالتعمة ٠‏ وقد صارت له دالة مند 
الان ان يدعو الله اياه كما فى الصلاة الرباننة اما قول الكاهن «يعمد فلان» ولا 
يقول «دانا اعمدك» لان الله هو الدى سعمته اختار الكاهن لخدمه امسر + واما 
اتحاه الكاهن ” نحو الغرب والمعتمد نحو || لشرق » فذلك نقلير السيد السيح 
الذى صلى و كان وجهه متحها نحو الغرب اذ صلب فى شر فى أورش ليم ٠.٠‏ 
ولان الكاهن انما يمثل المسبح ١اما‏ المعتمد فمّحه نحو الشرق اى الى الفردوس 
وطنه الاصلى الذى طرد منه بسبب تعديه الوصة7١)‏ 

السب ار م 
)1( يجب إك يوضع جرث المعمودية مفصولا عن الجدار الشرقى كى يتسنى 

للكاهن المعمد ان بولى وحهه قمال الغرب ٠‏ ولبعلم بعض الكهنة الدذسن 

يتطلعون الى الشمال عند العماد ان ذلك خطأ فظيع ٠‏ إن التقليد الصحيح 


هو كما قلنا أن يقف الكاهن فى الشرق ووجهه نحو الغرب ووجه 
المعتمد نحو الشرق ( يوحنا البطريرك : الهدايا ٠ ) 5:١:‏ 


ل ©© سمه 


السيد املسيح من بين الاموات فى اليوم الثالث كقول القديس بولس 
(رو 5:5 )”ا 
اما الغاية من الرشم بالميرون ١‏ لبعطى المعتمد رائحة طببة ليرضى 
الله كقول الرسول بولس «لاننا رائحة المسمبح الذكة » (لاكو ٠ )١6:9‏ 
ب - ليكمل المعتمد ويقبل الروح القدس ج - ليترك فيه وسما يتميز به 
المعتمد عن غير المسبحيين د مسح الحواس كلها لتصان من اندساس 
الخطية اليها ه ه _ يدهن بالميرون كل عضو من اعضاء المشّمد على هه 
صلبي لغاية خصوصة لها دلالة روحمة ٠‏ فعلى الحهة لنوال الحرية المسحة 
من عموددية الخطية » لكى هه النساطين الور مزالي 
حدث فى مصر عند قتل ابكار المصريين > اذ لم ,يدن الموت من البيت الذى 
كان عليه علامة دم الخروف ٠‏ وعلى القلب » » لنكون مستودعا للخير » وعلى 
الشرايين لتكون سلاح البر كما فال الرسول بولس ( ”كو 07:5 وعلى العينين 
لتتمتعا بمشاهدة انوار الايمان الالهبه » وبالاطلاع على الطريق المؤدى الى 
السعادة السماويية وعلى المنخرين لتستنشقا رائحة عذوبه الملذات الروحية٠‏ 
وعلى الاذنين لتتفتحا لسماع حث الالهامات الالهية ٠‏ وعلى الصدر لير جع 
القلب لمارالا ليرا اإنزارسحولة عد وو الا ااا ٠‏ وعلى الكتفين 
لتستعدا لحمل الصلبب واتباع سوع فى طريق التحريه *وعلىالفم لبعترف 
بالمسبح دون خوف من سطوة الكفر ٠‏ وعلى اليدين لتحسنا افعال الخير والير 
وتكونا بمعزل عن كل نجاسة وعلى الرجلين لتسلكا طريق الاستقامة والعدل»٠‏ 
ولمع ياليون شرام رودي لا كمال العبى.#ثاثر ب باتو ريديدود 


)١(‏ قال مار يعقوب الرعاوى « يبصر ف ماء اطُوفا ةقر يفاد خاصة ولا بحوز 
اعطاؤه لاجد أو باسبتعماله 4 للرش ٠‏ وههد! الماء المقدس لابحل او دفتهقد 
مفعوله ولئن غسل الكاهن فيه يده بسبب المسحة و بنفس الوقت لايحل 
أرضا اذا اضيسف اليه ماء أو أخد منه ماء قديما كان تعمد به ,2 وبؤخد 
مز4 كمية و تحفظ كخمرة لاوقات خطر الموت » (هداباتت ؟::؟) ٠‏ 


0. 


واب 


الميرون لاتتم المعمودية»(هدايات :)زايد ذلك المطرريرك قر ياف س(هداياث 
ام ). 

وعادة المسح بالميرون بعد المعمودية قورا مستقاة من الكناب المقدس »2 
والتقليد الرسولى » وتعالمم اباء الكنيسة *٠‏ ققد ورد فى (اع )/_١:1١9‏ 
تعميد بولس للاثنى عشر اتلميدذا فى افسس 2 ومنحهم الروح القدس على اثر 
عمادهم بوضع يديه ومنه .يتصح ان الميرون بحب ان بمنئح بعد العماد مماشرة 
«ولما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء واذا السموات قد انفتحت له فرأىروح 
الله نازلا مثل حمامة وانا عله » (مت:١١)‏ فالميرون عبارة عنذلك الروح كما 
هو مسلم به او واسطة لانحداره على المعتمدين المستنيرين ٠‏ 

اما ما قيل عن قلسن انه عمد الخصى ولم يدهنه بالميرون فذلك لسن 
مما يدل على تأجمل منح الميرون » بل ,يبدل على الفرق الهائل مابين درجة فلسس 
الشماس التى لس لها سلطان ان تمنح الروح القدس وبين درجة برس 
ويوحنا الرسولين التى لها ذلك كما ا,يد يوحنا الذهبى الفم * ومثل هذا يعتبر 
عملا شاذا لاينى عليه حكم ولاتؤخذ منه قاعدة عمومية ٠‏ فلو كان الامر كذلك 
لاضطررنا ان نعتقد بان الميرون يمنح قبل المعمودية ايضا بدليل ان كر نبليبوس 
الوثتى لما امن بالمسيح على يد بطرس الرسول حل عليه الروح القدس وعلى 
الذين معه قبل عمادهم . ولكن هذا امر شاذ لايشر فاعدة ٠‏ 

قال القديس اوفلس بطر يرك انطاكية ٠‏ ان اسم المسسبح يدلعلى الممسوح 

وهو اسم لائق ومستحق لوقار عظيم جدا ولهذا السب ندعى مسسيحين 
الاسم بزيت الهى (من رسالته الى اوطوللكس ) ٠‏ فمن كلام هذا القديس 
ينتج أنه لايلمق ان ,يدعى المعتمد مسبحيا قبلدهنه بالميرون ٠‏ فالطفل غير الممسوح 
ولثئن اعتمد فلن مسسحا ولاابحوز ان يطلق عليه هذا الاسم الفاخر ٠‏ وقال 
القديس مار افرام السريانى « ان سفينة نوح كانت تبشسسر بمعجىء المزمع ان 
كنسته فى الماه وان يقود اعضاءها الى الحربة باسم الثالوث الاقدس 


سوس 


617 امد 


واما الحمامة فكانت نرمز الى الروح القدس المزمع ان يضع مسحه هى مسعر 
الخلاص » (مممر ضد الماحثين) 

(14) لس المعتمد الثوب الابيض : هو اشارة الى انه كان فى ظلمات 
الجهل فاضحى مستضيئًا نور معرفة الله التى قبلها من المعموديه » وانه خلع 
الانسان العتبق ولس الاسان الحديد ويشار يذلك ايضا الى توش حه بعد 
القامة بحلة الخلود التى كان متشحا بها ادم قبل 'تجاوزه الوصية حيث سكون 
كالكواكب النيرة فى ملكوت السماء مع الابرار (دانال 17:) ٠‏ 

(15) وضع الاكليل على رأس المعتمد واخذه الى الهكل ومائدة الحياة 
فى احتفال تتقدمه الشموع الخ ٠٠٠‏ رمز الى الحريية التى نالها بالملسيح اذ 
اعتقه العماد من عمودية الشيطان والخطيه ٠‏ 

والشموع » اشارة الى استنارته فى معرفة الله والاعمال الصالحة ودعوته 
الى النور السماوى »> والعطر الذكي الرائحة » اشارة الى رائحة الايممان 
بالثالوث الاقدس والسيرة النقئة التى سقدمها ٠‏ واجمالا يءنى الحفل كله 
فرح الملائكة بهذا المعتمد المدعو الى ملكوت الله ٠‏ 

(15) دخول المعمد الى قدس الاقداس وتثاوله الاسمرار المحسة ٠‏ 
الدخول الى فدس الاقداس » اشارة الى افترابه من شحرة الحماة التى نهمى 
عنها ادم اما التناول فالغاية منه اتحاد المعتمد يكلمة الله وصيرورته عضوا فبه 
وأكتماله بالموهية » وذبح العجل المعلوف لانه كان متا فعاش > وكما يحتاج 
الجسديون الى القوت الحسدى » هكذا ايضا يحتاج الروحي ون الى القوت 
الروحى ٠‏ وأخيرا انه رمز الى النعيم الابدى المعد للقدس.ين فى ملكوت السماء 


وذلك اشارة الى القوة الخفية التى اقتبلها من المعمودية والتى لاتغسل 
ولا تمحى هدة غر نته الزمنية 7 


ايك 


الفصسل الاول 
الميرون فى السر يانه (مورو) واللفخله 1 من 5 رن الدم به بحنط. 
الموتى » وبهذا المعنى ,يشير الى الموت > وبالتالى الى موت المسح من أجلنا ٠‏ وشى 
اللغة اليونانية تطلق اللفظة ( ميرون) على كل أنواع العطور والطيوب المركة 
من عنة كابر 2-1 ذات رواعحم طبية 0 
والميرون فى الاصطلاح الكنسى سر به ,ةمل المؤمن المعتمد فوة الروح 
القدس ومواههه للشات فى الايمان وللتقوية والنمو فى الحاة الروححمة ٠‏ 
وبدعى انها سر التست لان الكاهن لدى مسحه المعتمد عند اقتباله سر 
العماد » يتلو الالفاظ التالية : الميرون المقدس رائحة المسيح الذكية وم 
الايمان الحقيقى و كمال موهية الروح القدس » لبختم عبدالمسح فلان بختقم 
الميرون المقدس الالهى > باسم الاب والابن والروح القدس للحاة الابدية ٠‏ 
وهكذا يتدرع المؤمن بقوة جديدة ويثيت فى الايمان ليكون جنديا المسيح 


فسحارب /١‏ 2-6 ويصارع جنوده 0 


قال أبن صلسى : أننا نحد فى العهد القديم رمزا بشير الى سر الميرون 
الإشتر+:وذلك عتدما صعد مومى الى الخل وتعلم كل اسران الكتسيسة » 
اذ أمرّه الرب أن يركى دهنا مقدسا للمسحة «وانت تأخذ لك افخر 
الاطان مرا قاطرا 'خمسمائة شاقل وقرفة عطرة نصف ذلك مدان وخمسمان 


إيها 
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وفصبة الذريرة الخ » (خر )77/-78/:8٠‏ وبعد ان امره ان بمسح به بعض 
انية المسكن وهارون وبنه قال له « يكون هذا لى دهنا مقدسا للمسحة فى 
اجمالكم على جسد اسان لايسكب وعلى مقاديره لاتصنعوا مثله مقدس هو 
ويكون مقدما عندكم كل من ركب مثله ومن جعل منه على اجنبى .يقطع من 
شعبه» ( خر 81:8٠‏ خم) ظ 

اما فى العهد الحديد فأن السيد المسيح هو الذى رسم الميرون المقدسن 
فى الكنسة » وذلك عندما نزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية شيه حمامة 
وكان صوت من السماء ثائلا «انت ابنى الحسي الذى به سررت» (مر )1١:1١‏ 
كما وعد رسله بارسال الروح القدس بقوله «وأنا اطلب من الاب ففعطكم 
معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد روح الحق الذى لايستطبع العالم ان ,يقبله 
لانه لايراه ولا يعرفه» (يو 11:15) «لان بوحنا عمد بالماء واما انتم 00-7 
بالروح القدس لس بعد هذه الايام بكثير» ( أع ):١‏ ومنثم اعتبرت مسحة 
الميرون المقدسة الحاملة بمادتها مثال نعم الروح القدس تكملة لسر العماد 
الطاهر اى الملاد الثانى الروحى لان المولود من الحسد جسد هو والمولود 
من الروح هو روح (بو :5) 


الفصل الثالث 
اعتادت الكنسة منذ فحرها ان تمنح المعتمد سر الميرون المقدسى بعد 


عماده مماشرة كما سبق شرحه فى سير المعمودية وذلك لارتاطه الوثيق 
بذلك السر لاجل اكماله واتمامه بدلمل قول الكاهن «الميرون المقدس رائحة 
المسيح الذكبة وختم الايمان الحقبقى و كمال موهية الروح القدس » فال 
القديس اقليميس الرومانى «يجب على المسيحبين جميعا الا يتأخروا عناقتبال 
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سر الولادة الجديدة ثم وصيون اق عدون نعمة الروح القدسن ذآات 
المواهب السبع ونون ذللت لاإيستطيع المعتمد ان يكون مسسحا ٠»‏ 

والميرون ولثن كان مرسطا بالمعموديية هذا الارتتاط الوشسق » الا انه سمر 
الم بذانه ومستقل عن المعموديية ٠‏ ذلك ان كلا منهما يمنئح بصسلاة 
وبطقس خاص » منفصلا عن الاخر كما يظهر من ترتيب طقسيهما «وقد 
ورد فى سفر الاعمال حادثتان صر يحتان تؤيدان استقلال هدين المسعرين 
بعضهما عن بعض استقلالا ناما ٠‏ فقد جاء فى الحادثة الاولى : لا سمع الرسل 
الذين فى أورشامم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا البهم بطرسن 
ويوحنا اللذين لما نزلا صدا لاجلهم لكى ,يقبلوا الروح القدس لانه لم .يكن 
فد حل بعد على احد منهم ٠‏ غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع 
وحنئد وضعا الايدى علهم فقئلوا الروح القدس ( أع 4) وجاء فى 
الحادثة الثانية : فلما سمعوا (المؤمنون) اعتمدوا باسم الرب يسوع » ولما وضع 
بولس بديه عليهم الخ (اع 1:19) ٠‏ فمن هاتين الحادثتين يتضح جليا ان سر 
الميرون الذى كان يمنح فى بدء المسبحية بوضع اليد هوسر «ستقل عن مسمر 
المعمودية ارتقلالا عاما + اضف الى ذلك اختلاف التعمة الناتحة عن كل 
من الشر يرم #وتوغءة اللادةالتحوسة الت حقيز الها + 


شسروط اتمام سم الميرون 
المادة : أن مادة سر الميرون هى بالاصل وضع البد الذى تشسير الى 
الروح القدس ٠‏ وقد سمى قديما بسر وضع الايدى كما يظهير من 
الحادثنتين المار ذكرهما فى التصل السسابق ٠‏ وقف مارسه الرسل 
!" العصر الرمولى كما يظهر من سفر الاعمال ايضا ٠‏ غير انه للا ازداد عدد 
المؤمئين وامتدت المسسحة فى سائر انحاء العالم واصبح متعذرا على الرسل 
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وخلفائهم أن ,يطوفوا فى كل مكان لكى يضعوا ايديهم على المعتمدين »لهذا 
رأى الرسل بارشاد الروح القدس » ان يستبدلوا وضع الايدى باليرونالقدس 
الذى ,يسمه الكتاب (بالمسحة) « وأما انتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون 
كل شىء » « واما انتم فالمسحة التى اخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم 
الى ان .يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عبنها عن كل شىء وهى حق 
ولسست كذبا كما علمتكم تشتون قبه » (ابو ٠ )77/-7٠6:7‏ 

«ولكن الذى يشتنا معكم ة ى المسيح وقد مسحنا هو الله الذى ا ا 
واعطى عر بون الروح فى قلوبنا » («كو ١:الاو78)‏ وقد أشار اليها الرسول 
بولس بقوله : «ولاتحزنوا روح اللهالقدوس الذى به ختمتم ليوم الفداء 
(اف 4 ٠»‏ اما استبدال وضع الايدى باللسحة فلم تعمد البه الكنسه 
جزافا » بل بارشاد الروح القدس »> وانشاسا عن العهد القديم حسث كان 
بمنح شه الروح القدس لملوك وكهنة بهذه العلامة ذاتها ٠‏ وقد قال الله لموسى 
«وانت خد لك » وخر ٠ ) 7:٠‏ وقد اشار الله المرتل الالهى ( مز 7:1) 
بقوله « مثل الدهن الطبب على الرأس النازل على اللحة » . 

غير ان مسحة العهد الجديد هى اكثر سموا وارفع شأنا من مسسحة 
العهد القديم التى كانت رمزا الى هذه المسحة بالذات ٠‏ وللملفان السمريانى 
الشهير القديس مار يعقوب الرهاوى » متقابلة طريفة مابين المسحتين سين 
فها سمو المسحة الحد وده لل 'الفوكرنك 0ج رسن نار سومار : 

١‏ العهد القديم اعلن لنا عن زريت يعقوب رئسن الاباء الذى صمه 
على الححر واقامه نصمة للرب ودعاه ببت الله ٠‏ أما هذا ( العهد الحديد ) 
فقد ارانا علنا هذا الدهن المقدس وهو بمسح عوض الححر الوالحد نصات 
ناطقة عديدة » وعوض بت ابل يكمل الكنائس بوتا لله » وعوض رمسن الاباء 
الوحد بقدسه فى كل مكان رؤساء الكهنة واباء قديسون ٠‏ 


كان 5 


550 اوحى النا العهد القديم »ان بدهن المس_حة المر كب‎  "” 
أما العهد‎ ٠ مسبم السكن و كل اده على ريد مونبى العقليم واول الاساء‎ 
الجديد فانه يخر عن هذا الدهن المقدس جهرا بانه يقدس الكنائس عوضا‎ 
عن المسكن والمابح عوضا عن المائدة وهو يقدس بد جميع الرسل بدلا من‎ 
#رسجيي:‎ 

“م هناك كان قرن واحد بمسح الانساء ويرسم الكهئة رسيس 
الراك 6 ايا هنا فنا مسيطة من الازوسى كينا حمينا. كينة ووز باهز الايد 
الرسل ) كى نقف امام الرب الاله شعبا مقدسا وجمعا مخلصا وكهنوتا 
ملو كبا وامة مسختارة ( ابط :9) ذكية الرائحة مزيئة بحلل غير مرئمة ٠‏ 

- هناك قبل لموسى كل من ركب مثله يقطع من شعيه » أما هنا 
فالعكس كل نفس لاتدهن به تهلك ٠‏ 

ه ‏ ذلك وهر الارملة لمقاومه الدوع بكوار الدشق وكوز الززيت 
الذى افاضه الرب على ,بد ايلا الى ( امل /إ5:1١)‏ اما هذا فانه بؤهل كل 
المراتب فى الكنسة بالمسحة المعطاة ببد رب ايلا لمقاومة الجوع الروحسى 
الى استماع كلام الرب » لا الى الخيز والماء ٠‏ 

ف ب هناك لا راث العروسن. العرشن سر] © -وتلقت: معر فته بالرسعة 
ضشلة » مثلته بدهن طلس قائلة « اسمك دهن مهراق لذلك احمتك العذارى » 
(نش "١‏ أما هنا ندالة وبكل وضوح تعاين الكنسة كلمة الله الذى نانس 
وخطها لذانه خطبة مقدسة روححية ٠‏ 

تركب مادة الميرون و كيفية عمله : ير كب الميرون من عنصرربن و مُسسين 
هما زربت الزيتون النقى » والملسم المعطر * بِوْخْدْ زربت الزيتون النقى المطموخ 
بطريقة نخاصة حتى يصح كالماء خالا من رائحة الزريت ويؤخذ معه بعض 
العقاقير خمسين مثقالا من قمنين وناردين ستين مثقالا وعشرين مثقالا من كل 
من قرفل » وجوز الطس» وزعفران » وزتحلفار» وقلفل ٠‏ تسحق وندق و شخل 
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وتخلط باربعمائه مثقال زيت مغسول نقى و.بوضع المزريج فى اناء زجاجى اكبير» 
وربوضع على النار قدر نحاسى كبير مملوء ماء» ويجعل فى فوهة الاناء سغود 
حد.بدى ويعلق فى الماء دون ان يصل الى اسفل القدر > وتسحر النار ويغلى 
الماء ثلاث ساعات ٠‏ ثم ,يضاف الى الاناء ميعة طرية ستين هثقالا » ويطبخ ساعة 
واحدة ٠‏ 3 نطف النار وعندما برد الماء برقع الاناء وفى بوم التقديس يخلط 
معه العنصر الثانى أى البلسم المعطر("2 ٠‏ 

فال ابن صليبى نقلا عن يوسيفوس المؤرخ « كانت اريحا احدى المدن 
العبرانية خصيه بالغرمات المتنوعة ولا سيما التخل وفها ايضا غرسة البلسم 
وكانت تقطع اصولها بححارة حادة ويجمع ما ينشر من تلك الاصول سس 
طبب رائحتها وحرارتها ولذتها » وهال اسفانوس اس_ةف فرص فى شرحهة 
الآية ( نش ١4:1‏ ) « عين جدى » انها مكان فى المهودية بشت فيه البلسم ٠‏ 
وعندما يقطع هذا الخشب بعطى صمغ اليرون ٠‏ وان م كين 
الميرون من هاتين المادتين » الززيت والبلسم له فى عرف اباء الكنبسة 
معشان : لاهوتى وروحى » فلمعنى اللاهوتى هو انه يشير الى السيد المسسيح 
بدليل تركبه ٠‏ أى الى اتحاد الكلمة بالجسد ٠‏ فالبلسم يشير الى اللاهوت » 
والزيت الى الناسوت ٠‏ وكما ان الميرون له رائحة طسة بطسعته م هكذا السسد 
المسبح له بطبعه القداسة وطبب الرائحة ٠‏ 

اما المعنى الروحى للميرون فهو انه ,يشير الى غزارة النعمة التى تفنض 
بواسطة الروح القدس كما يشير الى ان المؤمئين بعد ان ينالوا سر التثتتفوح 
منهم رائحة الفضائل العطرة حتى ,يستطيعوا ان يقواوا مع المسح « لاننا رائحة 
المسح الذكية لله فى الذين يخلصون وفى الذين يهلكون » (” كو ٠ )١6:78‏ 
ظ )١(‏ ( الهدايات ل 2 ش ش 
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الفصل الخامس 
صورة سر المرون وخادمه 


ان صورة السر هى : « الميرون المقدس > رائحة المسبح الذكية » وختم 
الايمان الحقبقى » و كمال موهمة الروح القدس > ويختم عبدالمسح فلان 
دختم الميرون المقدس الالهى با باسم الاب والابن والروح القدس للحاة الابدية» 
ويلاحظ فى هذه الصورة ثلائة أمور أ القدرة الالهنة التى ؤثر فى السمر 
بكلمة رئسسية والتى تتحلى فى عمارة « باسم الاب والابن والروح القدس » 
ب قوة القلب والروح التى تعطى للمؤمنين بواسطة المسحة المقدسة من أجل 
خلاصهم كما يبدو من عارة « الميرون المقدس رائحة المح الذكبة وحتم 
الايمان الحقيقى » ج ‏ الوسم الذى يوسم به للنزول الى الجهاد الروحى 
ويتحلى فى عبارة « يختم عبدالمسيح فلان » ٠‏ 

اما خادم السر فهو كل كاهن شرعى ٠‏ واما تقديسه فمختص بالاساقفة 
وحدهم كما بتضح من القانون السادس لجمع 5 طاحنة سئة سام « لاريصير 
عمل المسحة من القسوس » واما الحق فى هسح المعتمد فقد اعطى للاساقفة 
لانهم خلفاء الرسل وقد اجروا ذلك بدون واسطة كما .يتضح ذلك من مطالعة 
سفر الاعمال )17/١:4(‏ كما منح الى ا م ظر ونستهم مك الأسائفقة ان 
يفعلوا ذلك ايضا ٠‏ وهذه حقيقة كانت مشعة فى الكنسسة القديمة كما ورد فى 
لوال لين "الت وري الام ان ىماتي 


نقول » ينك ان "ل هر ن اولا بزيت هم تعمد بماء واخيرا ' نختم بالميره ول» ٠‏ 


* 5" أوامر الرسل كتاب لا فصل‎ )١( 
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الفصل السادس 
مفاعيل سير ال ميرون 

بملح هذا السسر نعمة خاصة تتلخص فى 0000 
يختم الانسان بختم موهبة الروح القدس > ويترك فيه وسما لا يمحى٠‏ 
00-7 مسحة الميرون فى النفس عظمم اذ تهب انارة العقل كما قال 
القديسن يوجنا الرسول داما انتم فالسية إل شونا منه ثثابتة فيكم 
ولا حاجة بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمكم هذه المسحة عنه_ا 
غن كل شى: وهى حدق ولسسنت كدنا كما علمتكم شون هه ا 
١((‏ بيو 1/:5") 

وقال القديس مار ايواسس الدارى « ان مفعول الميرون كمفعول 
القربان ماما » التكميل والاتمام فواسطه الميرون تمئح للعقل الشمرى 
المعرفة الروححمة والحكمة الكاملة » اما فى القر بان فتكمل تلك المعرفة»٠‏ 
يشت الاسان فى الايمان بالله » ويقويه فى الحماة الروحمة ويسدد 
خطاه للسير فئ طريق الكمال المسحى حتى يبلغ الى ملء قامة المسبح 
كقول الرسول بولس ٠‏ ويحمله على الاعتراف بالدين المسبحى جهرا 
ون ١‏ وشجاعة ٠‏ من هنا وضع له اسم التشست مانا الى عي 0" 
المفاعيل ٠‏ لان كما قال الرسول « ولكن الذى يمتنا معكم فى المسبيح وقد 
مسحنا هو الله الذى ختمئا ايضا واعطى عربون الروح فى قلوشا » 
2 تكاج كوب ) 0 
ومما بدل على بان مفعول السر ما حدث للرسل القديسين فانهم فل 
الام المنسح وحتى فى ابان الالام » كانوا ضعفاء وجبناء » فلما قيض على 
السد المسبح تر كوه وهربوا وان سمعان بطرس الذى اظهر شحاعة 
واباء » خاف وارتعدت فرائصه من صوت جارية حقيرة فانكر “لاما انه 


0 ينه 


تلم.د للمسيح . وعند ددن انسح نه 7 جسديم فى الست خوقا مدن 
البهود ٠‏ بد انهم ها امتلأوا جمسعأ سن اأروح القدس ك عتسسلك 
العنصرة (اع 5 و١١‏ ) > طفقوا يحاون اسم المسيح الى كلالمسكونة 
3 شسحاعة نادرة » أمام ولاة وملوك » وحسموا احتمال الالام 8 تبيجيا 
١‏ مسح سعادة متناهه لله ه:اءع ٠.)‏ 

#ابب إقدس الرون الكاسن والمذابح والطلئثات ( موائد التقديس ) بموجب 


طن اد 


ضرورة الميرون وعدم اعادته ورتبته سين الاسرار 

ان سر الميرون ضرورى للخلاص وبدونه تكون المعمودية ناقصة وغير 
فأنونسة كما اسلفنا ٠‏ وان لكل هن سررراى المعمو د به والمرون مفعو لا خاصا وتعمه 
كاي انول لو و عر سان عن اللحطايا و ارا الس اما اللي 
فهو نوال ختم الروح القدس > كما يفلهر من عماد الرب سسوع 0 الذى 
دل عله الروح القدس على شبية بجواية 2 الفسدرن: الاوون 5 2 |.مظه-_ر 
سس عاق اهل السادرة 3 الدين غندها 0 الرفك اللرسيرن 8 اورشل.م انهم 
سلوا الكلمة واعتمدوا من ف سن الشماس 0 ولكنهم لم دقاو ١١ ١‏ ته القدس « 
ارسلوا الهم بطارس مه وهذان لا نزلا وصدا من اجلهم لكى ينالوا 
الروح القدس وضعا عل.هم ابدبهما فنالوا الروح القدس (اع 4 )١/‏ . وان 
السيد المسبح له يكتف بقوله « ان لم يولد احد من الاء » بل زاد « والروح » 
فلا بقدر ان بداذل ملكوت الله » ( بو :2ه ) ٠‏ 

و سمر الممرون هو من الاسبرار الى بقاملها المؤّمن هر ه واحدة فى حاته 
ولا بعاد ابدا > 72 المعموديه والكهنوت ٠‏ 

ات 


اما رنته بين الاسرار فان اباء الكنسة السريانية يضعونه بمنزلة القربان 
المقدس سواء بسواء نظرا لمفعولهما المتشابه وعايتهما الواحدة وهى يسوع 
المسبح ومن تشابه خدمة تقديسهما بصورة اجمالة ولكن اجبز للكهنة ان 
بقوموا بخدمه سر القربان بداعى الضرورة بعد ان كان فديما محصورا در سس 
الكهنة وحده » اما نقديس الميرون فلا يزال كما كان قديما محصورا بر ئس 
الاساقفة .كما ميناتى شر يحه ٠.‏ 


الفصل الثامن 
تقدبس الميرون 

يخرنا التقليد الك ان الرب يسوع اودع سر تقد يس المير ون تنلاميده 
الاطهار فى العلة السريبة » ضمن الاسرار التى اودعهم اياها ٠‏ وذلك ان 
السيد المسبح لم ,برسم مواد الاسرار بشكل عادى بسبط بل وضع فيها فوة 
القداسه ٠‏ لذلك جعل الماء والروح مادة للمعمودية حيث يقول (يو:ه) دان 
لم يولد احد من الماء ليت فلا يقدر ان يدخل ملكوت الله » » وعنلند 
عماده أكسيه القوة المقدسة ٠‏ قال احد العلماء : ان ماء المعمودية ماكانت له 
القدرة على تطهير خطايا المؤمنين لولا انه تقدس ,بمس جسد سسدنا ٠‏ وحدث ان 
المسبح لم يقدسن .مادة, التثبت عن طز يق الاستميال (. اللمسن ) اكما يحديف ل 
المعمودية » لذلك فمن الضرورى ان بقدس شل استعماله بصلوات خاصة ٠‏ 
وقد تسلمت الكنسة ذلك من الرسل الذين حفظوا ما كان من الحذوط على 
جسد ربنا يسوع المسبح حين دفنه مع الطيوب التى احضيرتها اللسوة 
اس 5 اذابوه فى زيت الزيتون وقدسوه فى العلة وعملوه دهنا 
مقدسا خاتما للمعمودية ووزعوه فى جميع انحاء العالم ٠‏ وفى اثناء تقديس 
المرون فى كل مرة تضاف خميرة من الميرون القديم الى المبرون المقدس حديثاء 

وبحرى تقديسه عادة مرة واحدة فى السئة لان السيد المسمح صلب 
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ومات وهر وفام مرة واحدة وايضا ان المعسودية تحرى مرة واحدة فى 


حانا »أما عن زمن تقديسه فقد قال مار يعقوي الرهاوى : لاقانون يمع من 
تقديس الميرون كلما دعت الحاجة » ويحرى تنقدرسه على الاغلب يوم خميس 
الاسرار وذلك : 1١‏ لكى يكون قر رما فوخ الام الملخلص وموته  #« ٠‏ ليكون 
جاهزا فى عد القيامة اذ فيه كان يعتمد المؤمنون بعد انقطاعهم 5 العمماد ف 
فترة الصيام الأرني: 07 ٠‏ مما لان يبوم امقس در سد ما اس اذ 
الالهيه المسلمة الى الرسل » وقد سلمهم هذا السبر وبقية الاسرار جرا+ 

وأما عن مكان التقديس فقد قال مار يوحنا السطربرك الانطاكى (لايحوز 
لر سس الكهنة ان يقداس الميرون فى القرى التى لم يعتد ان .بقدس شها » بل 
فى المدن وفى الاماكن المخصصة لذلك منذ القديم الا فى اوقات الضرودة ) 

وحق تنقديس الميرون محصور الان فى المطريرك والحاثليق » وسارت 
الكنسة على ذلك بناء على أمر الله لموسبى بأن يعمل دهن المسحة ويقدسه بنفسه 
( خر )56:٠‏ كما انه فوض الله وحده حق مسح هارون ايه وشه ومسح 
المسكن وكل ما فنه ( خر )18#9:4٠‏ وكذلك الانساء الذين انوا بعده » خص” 
بهم هذا العمل دون الكهنة ٠‏ 

وفى تكثير الميرون قال مار يعقوت الرهاوى انه يحق لرئسن الكهلبة 
وحده ان يزيده بزيت الصلاة ولا يحوز للكهنة ان ينقلوه من اناء الى اناء ولا 
ان يعطوه بعصهم لبعض ٠‏ فالمحتاج منهم يأخذه 5 الاسقف مساشرة وان كان 
بعسدا او ال ا 

ولا بيحوز استعمال الميرون الا فى العماد والتقديس فال مار جورجى 
البطر يرك الانطاكى ادوم ا الذين يمن<ون الميرون ارك ا 


6 رفي ارد دنه 
(١؟)‏ (هدايات )١:"‏ 
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ان انمة الميرون » سواء اكات من الدهب 9 الفضه »© اذا رك لظ 
ان نذاب » وان دعت الحاجة يضاف اليها » وتعاد انة للميرون ثأنية وانكانت 
من الزجاج تنطمر 4 الارض » وان فسدت رانحتها تغسيل نماء نقى ف جرن 
التشعانة ٠‏ 

محتوى طقس تققد يسن الميرون على حدهدتان : الخدمه الاولى : و شير الى 
الخاطئه التى ابتاعت الطبوب وات الى المسبح وؤسكبتها على راسه (مت 17/:7). 
وكفتها 1 7 الساعه الثالثة من خمسسن الأميرار + تنفدم ثلاث طاولات 
للمرتلين الواحدة فى المذبح والاثنتان الاخ_ريان فى الخورس »> ويرتدى 
النطريرك حلته السصاء ويحلس على عر شس عر عم 9 12 المدبح وسدا 
الخدمة بترتملة ( القانون ) وعندما يتلو احد الاساقفة الحوساى »> يطب_وف 
النطرير كبالمسخرة» يتقدمهرئس الشمامسة حاملا العكاز الابوى4وافودرياقونان 
المعنسث الموسوم ١‏ يه عسسث الخامائة ( ويطوفون فى مم انحاء الهسكل و يعودول 
الى المذبح ويتلون فراءات خاصة من العهد القديم ثم يقرا الارخديافون 
اللوطينية ويدخل البطريرك لوحده ويمزج البلسم مع الزيت تاليا المعني ثالذى 
بدؤه ( ارسل اللهم ) ٠‏ ثم يحمل الاناء على صدره بحت بدلته وريرفءون القيه 
فوق رأسه وريحمل اثنا عشر افدياقونا شموعا واثنا عشر شماسأ مراوح واثناعشسر 
كاهنا مباخر مع الصلس والا نحل » هنا وبحسب العادة القديمة » كان 
الارخدياقون ينادى « لنصرف الذين سر حخوا» * وبعد ذلك يهتف المطريراه 
هاللويا ٠‏ ويحسونه المحد لله فى العلى الخ ( اول التسبحه ) ثم يقولون 
)١(‏ هدابات 9:9 
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القوفالبون الموسوم ب ( كالحتن الذى ,بخرج من الخدر ) ٠‏ وخر جون من 
الباب الشمالى وييطوفون فى كل الهتكل منشددين معنيث القديس الميرون ٠‏ وفى 
كل جهه ,يصلون اليها » يهتف الارخديافون ( سوفا ) ثلاثا » واتهتز المراوح 
وعندما سلغون باب المدبح .يضعون الاناء على الطليث على مائدة الحساة 
ويغطونها بالمنديل » وهكذا تنتهى الخدمة الاولى التى نشير الى العهد القديم ٠‏ 


الخدمه الثانية : ريقف الشعمامسيه حول المدبح حاملين المراوح والكهنة 
حاملين الماخر فى كلا الحانبين » والشموع امام المذبح ويبدأ البطريرك بتلاوة 
صلاة الابتداء » وينشدون ( فحرن يا فللى ) ٠‏ ويةقواون ( قدوس ‏ فقدوس ‏ 
قدوس ايها الرب ) ثم يقرأ الحوساى ويتلى قانون الايمان » وتقرأ قراءات من 
العهد الحديد وينشد الارخديافون ( اللوطشة ) وسداً رسن الكهنة على مئال 
خدمة القداس تماما فاثلا ( المجد للاب الخ ) ثم ,يتلو صلاة سريبة و,برتل جهرا 
وائهال” ( لانك طبب والخ ) ثم يتلو صلاة المنديل سرا وويقول جهرا ( اهلنا ايها 
الرب الخ ) ويعقبه الشسماس فائلا ( لنقتف حمسا ) وبيزيح ركس الكيئيية 
الشوشيف ثم برسم الصلمان فالا ( محمة الله الاب الخ ) وريتلو الصلاة السررية 
المعنونة . ( اله ابائنا ) ٠‏ ثم يرتل جهرا قائلا ( ذلك الذى يبحله ) فصلاة سرية 
( حقا انك فدوس ) لم يقول جهرا راسما ثلاثة صلبان وينادى الارخدياقفون 
بالهدوء بالسكون الخ ٠‏ اما النطرريرك فئصرف الى تلاوة صملاة سرية ( ذلك 
الاله العفلم ) ثم يرتل جهرا تالما اربع طلمات » فى كل منهأ ,برسم صلميا واحدا 
نى صلاة سررية ( نقدم لك ايضا) م تقول ديرا ( لحى تكون ) ثم صلاة 
سرية خاصة ثم يقول جهرا ( امنح لهؤلاء ) ثم يرسم الصلبان عند قفوله 
( لتكن مراحم الله ) ثم يهلل وهو برحاف باضصيعه فوق الاناء ويرسم الصليب 
الاول ثم ييهتف هاليلويا مرتين > ثم برسم صلا ثانيا فاثلا ( لاجل هذا مسحك ) 
فهاليلويا مرتين * وثم برسم صلمما ثالنا قائلا ( المجد لك ) و ( من الآن والى 
الابد ) فهللويا هرتين ثم ياشد الشماس ( وايضا الخ ) ”م تتلوها الصلاة 
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الربانية نم ( أجل ايها الأ بالصالح ومانح السلام ) » ثم يحمل الأناء مكثوثا 
ويخرج مع الا تليروس وهم ,يتلون معنيثا ويرتقون المنير ويزيحون الميرون 
حو الحهات الادبع « تر افقهم المراوح والمماخر والشموع ٠‏ ويعد ذلك ,يلقى 
البطريرك الموعظه بالمناسبه » شارحا سر الميرون المقدس ويارك الشعبورينزلون 
من المدبح وهم إبرنمون معنا ٠‏ ويضعون الميرون على المذبح وينشد الشماس 
اللوطشة وهكذا ينتهى طقس الميرون"١2 ٠‏ 


الفصل العاشر 
شرح طقس تقديس الميرون 

مما يل نان قل الفلثبير بعض النقاط الهامة والحر كات التى تجرى في 
اتاطاتجداء طقيير: البرو لجار لاك ما ش 

١‏ تغطية الميرون : وهى تشير الى المؤمنين القديسين الديين يخفون 
فضائلهم ولا يكشفونها ابتعادا عن المجد الباطل > ويتطلعون الى مثالهم الاسمى 
الذى هو السيد المسيح ٠‏ 

'_الثاب السض : يبرتدى البطريرك شابا ببضاءمشيرا الى نقائه وطهره» 
واستنارة ذهنه بالمعارف الروحمة الالهنة » وسيرتنه المسبححمة الكاملة » باعشار انه 
يمثل المسبح الذى هو نور العالم ٠‏ 

م9 اثنتا عشرة مروحة : "شير الى الحينة السراصم الاثنى عشير ذلكانهم 

باننين يغطتون وجههم » جزعا من النثار الى لاهوته الازلى ٠‏ وبائنين .يغطتون 
ارجلهم > فزعا من ناسوته غير المدرك » وبائنين يطيرون اشارة الى معرفتهم 
وساطته ما بين الله والشر ٠‏ 

والمحامر الاثنتا عشرة : والتى لحسعها رائحه واحدة : شير الى 
انه واحد ويلذ لكثيرين ويسير مع الكثيرين بحسب كثرة اجزائهم ٠‏ 


5:»” هدابات‎ )١( 
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ف - الشموع الاثنتا عشسرة تشير الى التعاليم الصحيحة التى انارت العالم٠‏ 

5 اتححاب الميرون : ,يشير الى لاهوت الابن الذى تنازل وصار اساناء 
وكما كان الكلمة مححويا فى حضن أابنه هكذا أيضا يحجب ويغطَى الميرون 
عندما يطوف به النطر,يرك فى الهيكل » أما الغاية من انحجاب اليطرريرك فهى 
اظهار سياسة المسبح الخلاصية ولثن ظهر علنا وصار اسانا ٠‏ واما العودة الى , 
الكل ثانيه فتشير الى عودة المسبح الى السماء من حنث اتى ٠‏ 

ان جهة المششرق هى مصدر النور ٠‏ والمغرب يختفى فيه اللورء 
وجهة الشمال عالية ومرتفعة وجهة الجنوب عميقة لا ترى ٠‏ فالغئسرق 
والشمال يشيران الى لاهوت الكلمة » لان اللاهوت نر كالمشسرق وسسام 
كالشمال » اما الجنوب والمغرب فشيران الى الناسوت > لان الناسوت باعشاره 
من طبعنا مظلم كالمغرب قليل الشأن كالجنوب فخروجه من المسرق وانتهاؤه 
فى الشمال ء دلالة على اللاهوت الازلى السابق للاسانة الزمشة ٠‏ 

م الافودياقونون > اشارة الى الانساء » والشمامسسه المحتاطون بالميرون 
هم بمثابية اننى عشير رسولا ٠‏ والشمامسة اقرب الى الميرون من الكهنة لانتهم 
يشيرون الى السراضم المقربين الى الله » اما الافديافونون الدين هم اقل درجه 
من الكهنة فسيرون امامهم » لان الانساء سسقوا الرسل و كل الا كليروس اجمالا 
أقرب الى الميرون من الشعب ٠‏ 

4 اما تطواف الميرون على يدى البطريرك ببطء وعودته الى المدبح 
ووضع الاناء عله فاشارة الى نشر المسبح وتلامذه معه البشارة الالهية » ببط: 
اولا حتى بلغ الصلب فعلق عليه ٠‏ 

٠‏ اعتلاء البطريرك المنبر اشارة الى صعود السيد المسبح الى جبل 
ارون مع رسله الاثنى عشر ٠‏ 

1١‏ بزيح الميرون نحو الحهات الاربع » لان المسح امر تلاميده بحمل 
شارتنه الى جهات العالم الاربع 1 
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١‏ انزال الميرون من المسر ووضعه غلى المدبح ا أن المسيح 
ولو صعد الى السماء لكنه دائما على المذيح المقدس ٠‏ 

جما لا يتزك لزاون فق الاياه الدع كؤناق دحة بقيتتدكت كفن ١‏ 
انخن.ه: لان الاناء الذى .قفدتل ا فلمة عورا الب “المي الذع بيد بالكدة 1 
والاناء الذى يسكي فه » يمثّل جسدنا الذى نتقيله بالعماد ٠‏ 

45لا يترك الميرون مكشسؤفا فى الكنشة كا غو الامز فى الغَدان 
وغيرها من الاسة الكنسسة والطقسية » لان اسرار سساسته الخلاصة غامضة 
ومحجوية » وأحكامه لا تدرك » وكلها عميقة جدا ٠‏ 

يمنح الميرون بأمر وبسماح من الطريرك لانه يمثل المسسح ولا 
يجوز خلاف ذلك ابدا » كما لا يجوز ان يمنح للهراطقة كما تمنح لهسم 
البر كات » لان مفاعمله تستقر فى انفس المؤمنين فقط ٠‏ 

5 اللبطريرك ,يقدس الميرون والميرون يقدس المعمودية والطلشات 
والهساكل » هكذا المسبح ايضا الذى يشار البه بالميرون ,بقدس ويقدس »> فهو 
بقدس الكل لانه اله ويقد س لانه صار اسانا ٠‏ 

١‏ الحوقات الثلاث تشير الى كنائس الملائكة الثلاث والمخدمتاناشارة 
الى العهدين القديم والحديد ٠‏ 

1 الدورة الاولى تشير الى النبوة التى دارت فى العالم بش كل 
غامض ٠‏ 

9 اتحاد المسحتين فى الآنسة فى بدء الخدمة الثانة » اشارة الى حمل 
العذراء ٠‏ 

٠ الدورة الثانية اشارة الى تتجوال المح فى العالم‎ ٠/٠ 

جدالوتاف- الأول( محتبظ ونا أسناذة ال ال ف اننا بك 
فى الاردن والهتاف الثانى ( سوفيا ) اشارة الى الع.وت الذى سممع فى جبل 
الزيتون ٠‏ 
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اذل ني الميرون على المذبح » يشير الى المسيح الذى تعرى من الشاب 
على الصلس ٠‏ 

؟83 ب وضع الميرون على الطبليث > هو سر موت المسبح ٠‏ 

4 الصلوات التى تتلى على الميرون والصدان التى ترسم عليه اشارة 
الى موت المسسح زنزوله الى الهاوية ٠‏ 

ه»- رقع الاناء » يشير الى القافية ٠‏ واعتلاء المتين #اشارة الى صعود 
المسبح الى الضيماء + 

5 تتنزيبح الميرؤن » اشارة الى مباركه المسح الرسل ٠‏ 

/ ”ا النزول من المنير »> اشارة الى حلول الروح القدس ٠‏ 

4 قراعات العهد القديم أ نوة اشعنا تتضمن مس حة المسح 0 
الروح القدس التى هى رمم لمسحنا بالميرون الذى به تعطى مواهب الروح 
القدس > وتنبىء عن البر كات والنعم التى ينالها المؤمئون فى عهد االعمة 
ب القراءة من سفر الخروج : الفصل الاول يتضمون أمر الله لموسبى بعممل 
ذعو السحة وذكر الود التى جر كي ينها والناية الى عمل لاحلها وعماتبه 
2 الممسوحين * والفصل الثانى يحوى الامر لموسى مسح هارون وشيبه 
والمسكن و كل ما فيه فى يوم معن وبالتالى تعلم الكنسة بنيها » ان عملها فى 
تقديس الميرون هو عمل الله نفسه وللدلالة على ان المسحة قديما كانت رمزا 
مسحة الروح القدس فى العهد الحديد ٠‏ 

اما قراعات العهد الحديد » فللدلالة على ان سر الميرون له التتائحج 
والتأثيرات التى جاء ذكرها فى الشروحات السابقة ٠‏ 
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الفصل الاول 
ماهية سر القر بان المقدس ورانبته بين الاسرار 


الخز والخمر ٠‏ أما رتمته بين الاسرار فقد قال عنها مار ا.يواسس الدارى 
( ان الاولوية فى الرتئة هى اما بالنظر الى النظام والترتسب وأما بالنظر الى 
الكرامة والسمو)ه فالقربان المقدس ,يحتل المكانة الاولى بين الاسرار نظرا الى 
العمة الصادرة عته : لان النشة فى الاسرار الاخرى تفعل بحاله 
غير منظورة تحت 'مادة منظورة > وتلث تلك المااة غير امتخيراء "ولا املنتحئلة © آما 
فى سر القر بان المقدس فستحيل جوهر المادة بوجه سرى عحبب الى جسد 
المسبح ودمه ٠‏ 
اما فى سر القربان فقد قدم لهم ذاته غذاء مقدسا ٠‏ 
_ ان كل سر من الاسرار بختص مفعوله في الشعخص الذى يتقبله 
كانوا ام أمواتا ٠‏ 


الفصل الثاني 
أسدماء دس القرران 

لا أدرك آباء كنستنا القديسون ء انه لايمكن التعير عن عظمة هذا 
السر وسموه بلفظة واحدة + لحاوا الى عدة :الفاظ اطلقوها عله ومن حملتها؛ 

ظ ١-اوخارسشا‏ : وهى لفظة يوثاننه تعنى الفكر وهى اعم الاسماء كي 
امتعبالا وامكسانا لحت السر باعثبازه ذييعة شكر + 

ا اشتراك : وذلك وفتقا لقول الرسول بواس فى ( ١‏ كو ١١:٠١‏ ) 
« كأس البركة التى ناركها الست هى شركة دم المسح ؟ الخيز الذى نكسره 
السن هو شر كة جسد المسيح ؟» ٠‏ 

اسرار : وسمى هكذا لانه يمثل العشاء الاخير الذى فيه سام الرب 
سر سند ودمه الاهدسين تحت شكل الخز واللخير ٠‏ 

هذا وقد اطلقت عله الفاظ أخرى ايضا كالخز السماوى » والمائدة 
المقدسة » ودم المسبح » وكأس الحاة الخلاصية > والذسحة المقدسة » وكمال 
الكمالات ٠‏ 


الفصر الثالث 
أسس السسد المسبح سر القربان ليلة آلامه حنما « أخذ الخز وبارك 
وكسر واعطى التلامد وقال خذوا كلوا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر 
واعطاهم قائلا اشر بوا منها كلكم لان هذا هو دمى العهد الحديد الذى يسفك 
من أحل كثير بن لغفرة الخطايا » ( مت :30 ) + وقد كتب الرسول بولس 
بذلك قاثلا « لانى تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا ء ان الرب يسوع فى 


3977 عد 


اللبلة التى اسلم فيها أخذ نيزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدى 
المسور لاجلكم اصنعوا هذا لذكرى كذلك الكأس ايضا يعدما تعشوا قائلا هذه 
الكأس هى العهد الجديد بدمى اصنعوا هذا كلما شربتم لذكرى فانكم كلها 
اكلتم هدا الخز وشربتم هده الكأاس عخضرون بموت الرب الى ان ,يحىء اذن 
من أكل هنا الجن .أى شرب كابن الراك يدق ابتبعقات كرون ميد عاق 00 
الات وجمه ولكن الى الال 1 باكل ان الشو اد كرد 0 
الكامن لان الذى يأكل وربشؤت يدون استيجفاق يااكل وشيب ذينواية 1لا 
غير ممبز جسد الرب» ١(‏ كو ١82:1ا-79) ٠‏ 

وقد رسم السيد المسبح هذا السسر لامريين هامين ٠‏ اولا : ليكون قونا 
روحما للانفس البشرية كما أوضح الرب فى العفلة الموسومة ب (خبز الحياة) 
( .بو؟) حمث اورد ست مرات وجوب أكل جسده وشرب دمه لثوال الحمأة 
الابدية ١(‏ كو .)551:١١‏ 1 

ثانا : لنكو ن فى الكنسه ذبحة دائمه تغفر بوساطتها الخطايا كما 28 


الفصل الرادع 
المادة : تكون ماذة هدا السسير. هنْ عنصر هن » همأ الخز والخمر 3 00 
رسم السيد المنسح له المحد ٠‏ المنصر الاول وهو الخن : 
وحسث ان الخمرز ست حيل الى يعمد المتمعح جوهر با وح ان تووثيرا 
فنه أربعة عناصر الحسد الطبيعى لذلك قررت الكنسة ان يؤْخذ دقيق البر 
الخالص أشادة 8 عنصر التراب 3 و بعحن بالماء الطسعى عحنا حدا اشارة الى 
غنصر الماء 3 ويذاب 44 شبىء من از يدث اشارة 9 عنصر الهواء ظَ«( والملح اشارة 


هه 


٠ ٠ 2 9 ٠ . |‏ ه 
الى عنصر النار ٠‏ ثما فرض ان يكون ممختمر! اشارة الى النفس الحة المتحدة 
بالحسد ٠‏ ثم بخبز ٠وفى‏ اثناء القداس »يتكون منه ومن الخمر امتحولة الىدم 

المسبح انسان كامل ٠‏ 

وعم الخمز 0 ل فر دس هسم ددر مطابوع 2 وسطه حنم م دور 
لم الى اثنى عشر جزءا » يسمى الحزء الواحد الجوهرة او الحمرة » يثقب 
خمسه أنقوب وفت يزه اشارة الى جروحات السيد المسيح الخمس عل الصلس 
تشبجة الحربة فى جنبه والمسامير فى يديه ورجليه ويدعى هذا القفرص 
بالسر ياتنه ) فورشولو ) برشانه ( ومعناها حصز النقدية 3 و بسمى اضيا 
(ختما). 

وقد منع الرسل القديسون بقواننهم تقدريم اى مادة غر بيه على المذبح 
الى جانس مادة القداس خلا الزيث للمثارة والسذور للسخرة”'2 قال مسار 
بوحنا التلى ( ,يقدم خيز القربان الى المذبح فى الوم الذى بخز سه فقط وذلك 
اسوة بالمن السماوى الذى كان رمزا الى القربان » اذ كان الشعس يلتقط منه 
حا حه البوم سومة كل واحد امحسب حاحءته َ« واذا اندي منه شىء الى العبداح 
تولد قدم وو وق "5 النسي الثانى العييي "أ يو أن كتسون الخير 
حصدة معصورة من العثين وانقه وذالية هن ع مادة غر سه عدا البعة من 

) ١:5 الهدايات‎ )١١ 

(5) فيه * 

6 ولكن تألفت مادة القر دان من عنضردن + هما الخيز والخمر اللدكان 
منهما ثم 0 الاوخارسشما م( اللا أن الكنبسة تؤ من تأنهما 000 واحد لا سر اك وألا 
لزاد عدد الاسرار على السبعة ٠‏ فبقوة هذا السر يصبح يس تيك] ريا واعحدا : 
ولكى دوافق السر تفسديك دما يفعل 3 وحمب ان يكون سيئر 1 وأاحدا ١‏ ذهو واحد لا 
بنقسم الى اجزاء بل يشير الى شىء واحد وكما أن الاكل والشرب يختل. ف 
إحدهماأ عن الآخر 2« ويؤخذاكت لغانه واحدة وى تقوابه الحسم واسثتمرار 
الحدأة فيه » هكذا وحب ان دوضع مثل ذلك نوعءان مختلفان للسر ء دثسيران الى 
مأكل روحى تتغذى به النفس وتقتات لذلك قال الرب : (يو 08:1) «جسدى 
مأكل حق ودمى مشر ب حق ٠»‏ 


748 ب 


لماوع مكل ميا فطل الاداقل تمزج فى الكأس وذلك اشارة الى الدم والماء 
اللدرين جريا من جنب السيد اللمسسيح علدما طعن بالحرية على الصلس 
( يو ة4:1م) ٠.‏ ظ 

التقديس على الخمير لا على الفطير : تسلممت الكنسة الجامعة من الرسل 
الاطها وجوب لخبيال التن الوم فى بت اتيك لنت 1 00 
التقليد الرسولى بفرعبها الشسرفى والغربى حتى رفع الامر الى مرتية العقبدة » 
فقد قال القديس مار يعقوب السروجى ( من .يقدم خروفا أو فطيرا هو شمر 
من الوئنى فانه قد انكر الاب الذى قدم ابنه ذبحة ) ٠‏ 

ونآنين الآن الى ذكر الراهين التى تؤيد وجوب امتعمال اليه 00" 
ثلانه اوجه كتاسا » ولاهوتا وتاريخا ٠‏ 

اولا : الادلة الكتابية : ان المسيح لما رسم هذا السر» رسمه ببخز لا 
بفطير لان كلمة الخز فى الكتاب تعنى الخيز المختمر واالفطير يعنى الخز غبر 
المختمر ( لا :ع_لا ) وان كشة الانحل اتفقوا جسعا على ان الرب فى له 
الامه أخذ « خيزا » وام بقل احدهم انه أخذ « فطيرا » ٠‏ فقال متى : ه أخذ 
بسوع الخبز وبارك » ( مت 78:85 ) وقال مرقى : « أخذ يسوع خبزا وبارك 
واكسر واعطاهم » ( مر 78:14 ) وقال لوقا : « وأخذ خيزا وشكر وكير 
واعطاهم » ( لو 14:97 ) أض الى هذا كله ان لفئلة الخيز الواردة فى هذه 
اللصوص ترجمت كلها فى الموناسة بكلمة ( ارطوس ) ومعئاها خزا مختمرا ٠‏ 
و كذلك قال الرسول بولس « ان الرب ,يسوع فى الللة التى أسلم فيها أذ 
خبزاء (اكو 9:11”) فلو لم يكن ذلك الخيز مختمرا لما كان هناك مايمنعهم 
من ان بقولوا اخذ «فطيراء لاسبما وان التكلم عن هذه المادة تككرد مرات 
عديدة فى أمكنة مختلفة ٠‏ فكان بديهما ان يشذْ واحد منهم عن هذا الاجماع 
وبغير هذا التعير فقول (فطيرا) ولو مرة واحدة ٠‏ أما وانهم اتبعوا طرريقة 
واحدة فى التعمير عن هذه المادة فذلك دليل فاطع على أنها إثانت حيرا محتارا 
ولس قطيرا ٠‏ 

سوية + 


وان الرسل كانوا ,يجتمعون «لكسر الخيز» (أع 5 ولم 
يقل لكسر الفطير ٠‏ 

الادلة اللاعوتية: اولا انه لموافق للعقل تمام الموافقة ان يكون الخضز 
الذى حوله رينا الى جسده > خخزا مختمرا ٠‏ وذلك لانه بهذا الفو ح 
الحديد أبطل نظام الفصح العتق والا لكان النظامان واحدا وهذا غير معقول ٠‏ 
ثاننا ‏ فال العلامة ابن العبرى « ان الكهئوت المسحى هو على رسة كهنوت 
ملكى صادق وكان هذا الكاهن يقدم خبزا مختمرا وخمرا لان الفطير لم 
يؤمر به الا بعد خروج بنى اسراشل من مصر فكهئوتنا اللسحى اذن ,يحب 
بقدم خميرا لافطيرا ٠‏ 

ثالثا ‏ اقوال الابباء : وال القديس مار افرام السرنانيى :«تعدما ١‏ كل 
الرب ذلك الفطير اخد من ثم (خمبزا ) حقيقا» وفال ايضا « انى ا خميرا 
فتعوذوا كلكم من ذلك الفطير انكم ستأكلون من الان فصاعدا الخيز اللخته 
الكامل معجونا من الروح القدس» وفال مار .يعقوب السروجى فى ميمره عن 
الخبره الى الداكيا اير 121 باتشبيرة ااه اللي ارسيال عن لفل )براك 
القديس مار ايوانسسى الدارى «حين كان العالم مائتا » كان الممر .يقدمون 
فطيرا »> لان الفطير مانت فلما جاء المسسح الذى هو حى بطبعه » تقدم الخمير 
الدى هو حي © تأكدا لجى: المسبيح » وقال القدريس عر بغور دوس دن (لو كان فى 
الخزوف أو الفطير قوة مغفرة المخطايا ومقاومة خطية العالم » اذن لماذا جاء 
المسح؟ الس لانه حين رأى الخطة قد تفافمت قدم ذاته بدلا من الخروف » 
ووبدلالفطير ل خزا مختمرا سديه المقدستينو عمله جسده» واخد ماء وخمرا 
ومزجهما وعملهما دمه المحبى > واعطاهما حياة للعالم وابطل الخ روف 
االشقبين|ه: 

الادلة التاربخمة: هل اكل المسبح الفصح مع اللهود فى مساء يوم ١5‏ 
من شهر نيسان ام قبله ؟ يدعى بعضهم ان السيد المسيح اكل القصح فى 

الم - 


اللبلة نفسها التى فها أكل البهود فصحهم ايضا » ولهذا جاز على زعمهم 
استعمال سر الشكر من فطير ولبس من خبز مختمر مع انه ينضح صريحا من 
النصوص الكتاببة ان المسيح عمل الفصح قبل اليهود بيوم كامل وبضع ساعات 
ايضا اذ يقول القديس يوحنا الانتحبللى «اما يسوع شل عد الفصح وهو عالم 
ان ساعته هد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب *٠‏ وهام عن العشاء وخلع 
ابه واخذ منشفة واتزر بها نم صب ماء فى مغسل وابتداً يشسل ارجل 
التلامذ » ( يو 51١:1‏ ) والبهود كانوا يستعدون للصذ عندما كان 
المسح يحاكم » وام يدخلوا محكمة بلاطس لتلا يتتجسوا » فلا يشمكلوا 
من ان يأكلوا الفصح ٠‏ وان الفصح الذى اكله للسبح لم يكن يهوديا لاننا 
نفهم من ظروف اكل الفصح > انهم كانوا ١‏ يأكلويه واحقاؤعم مشدودة 
وعصبهم فى أيديهم واحذيتهم فى أرجلهم (خر 11:17) 7 - شويا بالنار 
على اعشاب مرة ٠‏ ولكن الواضح من اتفاق الانجلدين أن المسيح اكل الفصح 
مع تلامبذه وهو متكىء ( بو /4:18و0) وأنه كانت عندهم بعض الاطعسمة 
بدليل قوله (هو ذاك الذى اغمسس انا اللقمة واعطبه فغمس اللقمة واعطاها 
لمهوذا سمعان الاسخر يوطى) ( بو 7:17) 

أما توافق الانجبلبين منى ومرقس ولوقا فى قولهم «وفى اليوم الاول من 
ايام الفطير» فهو كما فسره الذهبى الفم » يعنى انه كان قر يا وعلىالابواب لا انه 
أتى » وبذلك يشير الى تلك اللدلة لانهم كانوا ستدئون من العشاء ٠‏ وآما 
بوم الست فكان ابتداؤه مساء الجمعة الذى صلب فه المسيح وذلك واضح 
من قو له هنم اذ كان استعداد فلكى لامقى الاجساد على الصلس فى السمت لان 
بوم ذلك السست كان عفليماء (يبو 98:19”) و (لو *1:73ه) و (مر 47:16) 
و (مت /1:ا5) 

فنتضح من هذه السنات أن يوم السنت المتكلم عله م ليس الممّاد وانما 
هو الدوم الاول من ايام الفطير اذ يكون شه محفل مقدس ولذا يتحقق ان 


لد ١‏ ب" 


كنيستنا المقدسة حافلت على هذه الحقائق الانجبلية كما تسلمتها ٠‏ والتى 
يؤديها اقرار اباء الكنسة الاولين من ان سر الشكر يجب أن يكون خزا 


٠هارمتخم‎ 


الفصل الخامس 
صورة سر القر بان 

ان صورة سر القربان هى الصلوات الجوهرية التى تتلى فى القداسن 
ابتداء من حادث العشاء الأخير حتى صلاة استدعاء الروح القدس > والتى بعد 
تلاوتها تنحول مادة هذا السر بفعل الروح القدس الى جسد الرب ودمه وهذه 
هى الصورة الكاملة بحذافيرها : 

أ ( ولا ازمع ان يقتشل الموت الارادى عوضا عنا نحن الخطاة ذلك 
الذى بلا خطية » أخذ خبزا على يديه المقدستين وبعد أن شكر بارك وقدسن 
وكسر واعطى لرسله القديسين قائلا خذوا كلوا منه هذا هو جسدى الذى 
سر لاجلكم ولااحل كثير ين وبمنح لغفران الخطايا والحياة لأسي امن 
(هكذا أخذ الكأس وبعد ان شكر بارك وقدس وناول رسله القديسين قائملا 
خذوا اشربوا منه كلكم هذا هو دمى الذى سسفك من اجلكم ومن جل 
كثيريين وبمنح لغفران الخطايا والحاة الابدية) امين ٠‏ ثم (اجعلوا هذا لذ كرى 
كلما اشتر كتم فى هذا السر متذكرين موتى وشامتى حتى محبىء ) ٠‏ 

ب دعوة الروح القدس : ارحمنا ايها الاله الاب وارسل الى هذه 
القرابين روحك القدوس الرب المساوى لك وللابن فى الجوهر واللقام > 
الذى #كلم فى عهديك القديم والحديد وحل كالحمامة على ربنا بسوع المسيح 
فى نهر الاردن وبشكل السئة نارية على الرسل فى العلية (لكى بحلوله بجعل 
هذا الخر محساء جسدا خلاصا > جسد المسبح الهنا) و (يجعل هذا الكأس 
دم العهد الحديد دما خلاصا دم المس.ح الهنا) ٠‏ 


ارات 


وقد أجمع اباء الكنبسة على أن القديس يعقوب اخا الرب وأول 
اساففة اورشليم هو اول من وضع صورة القداس الاولى هده باللغة السريانية 
الارامية وقد سلمت شفويا لا كتابة » وظلت سماعية نقلية لاندون فى كتاب زمنا 
غير .يسير .يحفظها الكهنة على ظهر قلب » وعندما طرأ عليها الاختلاف قل 
اواسط. القرن!الثالك +ادونت فملمنت التؤر جنا او انافورًا مار يتقنوب7,. 
ولاتزال تستعمل الى البوم مع ما اضدم الها من الصلوات والابتهالات مع 
تمادى الزمان وقد عنى بتصحيح هذه اللتورجما العلامه مار .يعقوب الرهاوى 
فى القرن السابع ثم اختصرها وهذبها العلامة أبن العبرى فى القرن اكالمث 
عشر فعرفت الاولى بالكبرى والثاسة بالصغرى وقد ناسب الاباء نرجمة بعض 
اجزائها الى اللغات المحلية مع الحفاظ الشديد على سريانية الصمورة الجوهربة 
وآول قداس بالعربة ذكر عندنا سنة 417 وفى القرن السابع عشر وما بعده 
شرع فوم بنقل القداسات الى لغة عر بسة 6# غير ان بين بدينا الدوم»ثمانى 
منها بلغة عربة بليغة للبطريرك أفرام الاول برصوم ٠‏ 

ولاتنقتصر الكنسة فى خدمة الاوخارمتشا على استعمال هذه الللتورجة 
بل تستعمل للتورجات اخرى نسبت بعضها الى الرمسل > كما وضع مع نوالى 
الايام بعض الملافنة كموسى أبن:كيفا وابن صلبى وابن العبرى وغيرهم 
ليتورجمات اخرى 7(") 

غير ان تورجية مار يعقوب نحل المنزلة الاولى بين سائر اللتورجات» 
وقد فرضت الكنمسة على كل كاهن برسم ان يؤدى خدمة الممر بها اولا 
وان .ستعملها أيضا فى كل مذبح بقدس عليه لاول مرة كما تستعمل فى 
الاحتفالات الرمسة والاعاد السدية ٠‏ 
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الاوك اسل" دالا )4 + ١‏ 


(2) اللؤلؤ المنثور ص 1١8‏ * 
)افيه ص ؟7إالقية ٠‏ 


ا 0 


شرح صورة القداس 

١‏ - يسرد الكاهن هذه الاقوال تقصة كما اوردها الانجل_ون عن 
رسم السيد المسح للسر ٠‏ والكلام هنا اخارى تاريخى لاغير ٠‏ أخذ 
خبزا : وتشير الى ان السيد المسبح اتخد جسدا من احشاء اليتول ٠‏ وتطلع 
الى العلا : مسنا ارادة الله الاب 2 هذا الفداء ٠‏ بيار : أى شياار أباه ردلا 
عنا على ندبيره هذا الفداء كقول الرسول بولس وعلى العطايا والهيات التى 
افاضها على اشر بغزارة ومسرة ٠‏ 

بارك : اى أنه بارك الجنسى اللششرى ورفع عنه اللعنة التى جاءته عن 
طرريق تحاوزه الوصصة ٠‏ وقدس : اى انه فدس الحنس المشمرى بعد ان كان 
ملوثا بالخطية ولانه قدس ذاته من اجلنا كقوله : (من اجلهم اقدس ذاتى) ٠‏ 
وكسر : اشارة الى الامه وصله وموته ٠‏ اعطى رسسيلمه القديسين قائلا خذوا 
كلوا مئه : اى أن جميع التلاميذ أكلوا من جسد المسبح حتى أن المسيح نفد 
لل ل 0" 
من نتاج الكرمة هذا الى ذلك البوم الذى اشربه معكم جديدا فى ملكوت ابى» 
(مت 9:55؟) ٠‏ هذا هو جسدى : اق ان الخمز الذى يار كه اينيد المس_يح 
وقدسه وكسره هو جسده بالذات الذى اتخذه من الستول واخيرا سين مفعول 
السر الذى يغفر الخطايا ويمنح الحاة ة الابدية ٠‏ الذى يكسر لاجلكم ولاجل 
توي : اى ان هذا الس لا تسر له من اجل كل 
من ,ومن به ٠‏ 

_- وهكذا ايضا يفسر مايتلى على الكأس : سد أن الرغقب اضيا الى كيه 
اشربوا لفخلة كلكم مممنا بدلك .4 9 بعص | االاميب_لده من المندوربن ال-.ين 
بمتنعون عن شرب الخمر عملا بمقنضات الشر بعه الموسوبه فارادهم ان بشربوا 
ذلك 2 يمر دمهة لاآنه أبطل تلك الشر بعة وماعحم شر ابفة ديك اعببييييد! 


د 


جديدا ٠‏ هذا هو دمى الذى يسفك هن احلكم ومن اجل كثيرين للعهد 
الحديد : أى ان دم المسبح يعطى للناس بالحق والفعل لا بالشكل والىهيدر 
وهدا خاص بالعهد الحديد اذ فى العهد القديم كان كل شىء رمزا وعنهذا 
الناموس فال الرسول « فمن ثم الاؤل ايضا لم يكرس بلا دم » (عب ٠ )١18:4‏ 

ومما يسترعى الانشاه ان الانجيلي لم ربقل عن السيد المسيح الخد الدم 
بل أخذ.الكأس أى ,كان السبد المسبح يقول لتلاسذه.إن هذى الكأمن تجيل 
دمى ليكون مشربا حقيقما للمؤمنين كما نلاحظ أيضا ان الاشارة الى الامالمسيح 
ومونه نظلهر فى اتنقديس الدم بصورة أوضح اكثر مما ذكر فى تقدي سالحسدء 
وما ذلك الا لان الدم المقدس يمثل الام المسيح ومونه بصودة اوضح ٠‏ 

اجعلوا هذا لذ كرى كلما اشتركتج.فئهذا السر متذكرين|عوتى واثيايتيى 
حتى مجيىء اهتب العارة هى 'نتمة للقصة الاخارية التى نحن 
بصددها » وتعنى ان هذا السر يشير الى الام المسمحوقامته النى حدنت فى الزمن 
الماضى كما يشهد الرسول ( ١‏ كو 7:11 ) « كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم 
هذه الكأس تخرون بموت الرب الى ان يحىء » ٠‏ 

وتشير ايضا الى النعمة الالهه والسماوينة التى تعطى فى الوقت الحاضر 
فى هذا السر لغذاء النفس وحفظها التى تعبر عنها لفظة « اشتركتم » كما 
وين أنضا الى الزمزخالسد حتت تال المومنون الخد الابتىافئ السماء عند 
محيئه الثانى ٠‏ 

ملاحظة : يحب أن نعلم » ان هذا السر كان يشار اليه فى العهد القديم 
بأعشاره ذببحة » بجسد ودم الخروف الذى ذا بح فى مصر > وعندما جاء المسبح 
بطل الرمز ٠‏ وباعشاره قوما روحنا للنفس اشير الله بالمن والسلوى كما ذكر 
السيد المسسبح « آباؤكم اكلوا المن فى البرية وماتوا » ٠‏ 

لا ثم بعقيه الكاهن بصلاة قصة التدبير الخلاصى بايجاز » يلحق بها 
ابتهال خشوعى صادر عن قلوب ابناء الكنسةو فطبع الممسح الناطقعثم تلاوةصلاة 

2 


ذكر دغل ممه واخماناته الك اشير عن الب وي التتبيك م نوين حل 
ما وهب للبشر بعد التجسد كغفران الخطايا وذخيرة البنين وملكوت السماء 
وغيرهاه 
ملاحظة : لقد نصّت كل لتورجات الرسل والملافنة » ان تقديس 

القربان وتحويله الى يجسد المسمحودمه .بصيران ويتمان بصلاة الكاهنلاستدعاء 
الروح القدس » واما اللانين فقد حصروا تقديس الخيز والخمر بتار يخم 
الحادية الالهنه التى ,بروييها الكاهن والتى صنعها السيد المسبح لمله سلم ذاانه 
الى الصلب والموت » فهذه تعتير مقدمة وتمهندا وقصة ٠‏ ,يروى خادمالاسرار 
ويقص الحادثة التى اجراها المسبح على مشهد من تلاميذه للة الامه » فخادم 
الاسرار يعتير فى هذه الحال بمثابة ممثل يعيد على مسمع الجمهود ومراه 
صورة حادئة حدثت فى الزمان الغابر لا اكثر ولا أقل > وبعد أن ينتهى منهذا 
القسم التمهيدى » ينتقل الى القسم الثائى. + سم تقديس الاسرار بدعوة الروح 
القدس ليحل عليها ٠‏ 

فى استدعاء الروح القدس > يتم تقديس القرابسن واستحالتها الى 
جسد المسبح ودمه على النحو التالى : ١‏ حلول الروح القدسن بهدوء وسكنة 
وبتلاوة صلوات سرية وعاشة ٠‏ ا رسم ثثلائه صلبان عن كل مع الفكليين 
لدى القول ( تكى بحلوله) عند الحسد ».د ويحعل » عند الدم ٠‏ 


الفصل السادس 
خادم سم القر بان 
نقد كانى خدية عذا السير قدبما محصورة برئمس الكهنة أسوة بخدمة 
باقى الاسرار ٠‏ غير أنه مع تمادى الزمن وبحسب مقتضصات المصلحة الكنسية 
اجز للكهنة القيام بخدمة بعض الاسر ار كالمعمودية والقربان ٠‏ والخادم أي 
كانت ورحته يمثل السند السيح فى خدمة هذا الس ٠‏ اب اذ يلفظ نفس 


/ 


لإلم - 


الكلمات التى لفغلها ,بسوع المسبح فى العشياء السرى ”ل ينوب عن الثشمسغب 
فيرفع الصلاة من أجلهم مستنزلا عليهم نعمة الغفران #- ريصّور الابود 
الروحية بوساطة الاسرار الحسية 54 وبالتالى .بقف وسيطا بين الله والشر ٠‏ 

لذلك يجب على الخادم ان يدرك وظفته ويسعى للحفاظ على هذا 
الشرف الروحى ويتشبه بالكهنة الصالحين فى العهدين القديم والجديد » 
وبالملائكة » كى يستطبع ان يخدم أسرار العهد الجديد خدمة مثلى تليق 
بالدعوة الروحية السامية التى دعى بها كقول الرسول بولس ه فاطلب اليكم 
انا الاسير فى الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التى دعيتم بها بكل تواضع 
ووداعة وبطول اناة » (أف ١:5‏ و7) ٠‏ 

قال القديس فيلوكسينوس المبجى : ولئن وجند فى الكنيسة ( بين 
الاكليروس ) ذوو سيرة رديئة » الا ان اليمين التى وضعت على رؤوسهم » هى 
يمين حقيقية ٠‏ لذلك فقرهانهم مقبول وخدماتهم مقبولة ولاتمنع مراحم الله من 
عسده يسيس سوء سيرة الكاهن ٠‏ 


القداس ذسحة العهد الجديد 
تعر يف الذبيعة : الدسحة 51 عر فها مار ابواسس الدارى هى جنس 
تشمل أنواعا عديدة كالذبائح الحوانسة فى العهد الموسوى وذيبحة المسيح على 
الصلس وضحايا الاضطهادات واماتة الحسد عن الشهوات كقول الرسول 
0 قدموا اجساد كم ذسحه حه "( (دو فك : ) وذبائح القت والمحد وسشقسصسر 
أنها تقدمة شىء ظاهر حسى لله بتشير مالذلك الشىء المتقدم لتأدية السادة 
الواجة لحلاله الالهى عن الخليقة الناطقة بوساطه خادم شرعى ٠‏ 


ا ا 


فدببحة العهد الجديد فى ضوء هذا التعريف هى تقدمة عنصرى الخشز 
والخمر اللذين هما شىء ظاهر حسبى يغير تشيراً سريا لا م با عتد ادوج 
الصلاة » وهما لا يتغيران تغيرا فعلدا حقيقا لانهما اشارة الى ذسحة الصلسبل 
تغيرا سريا أى تشبير جوهر الخبز والخمر المقدمين ليوجد فهما جسد يسوع 
البح ودمه اللدان هما فقط دسسحه القداس الحضقيه تعدم هده الدحه إنادية 
العادة الواجمة لحلالة الالهى ٠‏ 

رسسم هذه الذبيحة : سبق ان قلنا ان السيد المسيح رسم هذا السر لامريين: 
-١‏ لمكون قوتا روحما * ٠‏ ليكون فى الكنسسة ذببحة دائمة بها تغفر الخطايا 
والخز الدى أنا أعطبه هو جسدى الدى ابدذله من أل حماة العالم “(بو 5:١١اه)‏ 
وسفك الدم : « هذه الكأس هى العهد الجديد يدمى الذى يس فك عتكم » 
( لو 0-19:57؟) وذسحة : كقول الرسولهلا تقدرون ان تشريوا كأساأرب 
و كأس النساطين لا نقدرون أن تديتر كوأ فى 3 الرف وفى مائدة الشماطين» 
١(‏ كو ١1:م7-1‏ ) فكماان لففلة مامدة الشساطين تشير صراحة الى المذبح 
الذى نقدم علمه ذبائح الثساطين هكذا يعنى الرسول بولس بكلمة « مائيدة 
الرب » المذبح الذى ,يقدم عليه ذبحة الرب ويقول ايضا فى (عب )٠١:15‏ 
لنا مذ بح لا سلطان للذين بخدمون المسكن ان ياكلوا منه ٠‏ فهو يقارن ما بين 
مذيح الله القديم ومذبح العهد الحديد » ويفضل الاخير اذ لا سلطان لمن 
الخيز والخمر جسد المسبح ودمه ٠‏ 

وقد ورد فى الانساء نوات صر بحه شار ال حقاقه هده الديسحه فليا 
فول اشعيا النبى « فبعرف الرب فى مصر ويعرف المصريون الرب فى ذلك 


البوم ويعدمون ذسحه وتهقلمه وندرون للر ب درا وبوفقول ىك »© 


كلم 


( أش 19:19-؟7 ) وقول ملاخى ٠‏ لأنه من مشرق الشسمس الى مغربها عظيم 
اسمى بين الامم وفى كل مكان ,يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة لان اسمى 
عظيم بين الامم قال رب الجنود » ( ملا ٠١:١‏ و١١‏ ) فالمتامل بفحوى هاتنين 
الدوتين يظهر له ان الله ثان عدا ان ,برذل ذبائح الهود الرمزية ؤيرسم 
ذببحة حقيقية تقدم فى كل أقطار المسكونة » ولا يمكن ان تكون الذيبحة المشار 
اليها ذببحة الصليب »> لان ذيبحه الصدب لم تقدم فى سائر الامم ولا فى كل 
العالم بل فى اليهودية واورشدم فقط » كما لايمكن ان شير الى الخزنحة 
الباطنية لان الذبيحة الباطنية ليست بذبيحة جديدة مرتسمة حديئا بل هى 
ذبيحة قديمة كانت ولا تزل نقدآم لله على الدوام من قبل الصالحين كتقول 
المرتل الالهى « ذبائح الله هى روح منكسرة » ( مز 17/:0١‏ ) وبالتالى لا تشير 
الا على ذببحة القربان المقدس التى تقدم لله تعالى فى كل أقطار المسكونة ٠‏ 

وقد أشار العهد القديم الى هذه الذببحة ايضا فى خبز الوجوه والملن 
وخمز التقدمة وذسحة ملكى صادق ٠‏ 

من الثايت ان السيد المسيح قدم نفسه ذيبحة عبى الصذي لابه الازلى » 
ذببحة الصلب وما هذه الواسطة الا ذببحة القداس التى تعشر ذكرى ذسسبحة 
الصليب بل هى نفسها » فهى تجلب منافع الصليب للذين يشتر كون فيها ٠‏ 
دمويه نمت بموت المسح الحقيقى المحسوس الوافعى مرة واحدة على الحلحلة 
ولا تكرر ٠‏ وقد حصل بها الخلاص لكل الحنس المشرى » أما ذسحةالقداس 
سالرغم من وجود دم المسبح فيها فهى تسمى غير دموية الببلانها سور دبا 
ملكي صادق التى كانت غير دموبه يخلاف ذباح هارون النن كانت دمويه ٠‏ 
ب لانها تتم باستحالة سريه > وهى استحالة الخيز والخدر بقوة الروح 


بيت © عب 


القدس وفعله » الى جسد المسبح ودمه بدون الام ولا اهراق دم ولا موت . 
انما تتم بموت سرى عير محسوس وتقدم مند تأسيسها والى الابد وفى دل 
الثالم وعلى مذابح لا تحصى + مستعطفة الله للصفح عن -خطايا الذين قدمت 
لاجلهم فنالوا الحاة الابدية بالتناول منها » وهى الذبسحة التى كانت تشسير 
اليها تقدمة ملكى صادق كما اسلفنا لا ذبائئح هارون » ذلك ان ذبائح هارون 
كانت دموية نرمز الى ذسمحة الصلس أما تقدمة ملكى صادق فكانت شير الى 
' ذسحة القداس » اولا : نظرا الى مادتها » ثانا : لان المسعح جاء كاهنا على رتمة 
ملكى صادق لا على رتبة هارون أى ان كهنوت ملكى صادق كان متتحصرا قنه 
ولم .يتعداه الى خلف له من بعده خلافا لكهنوت هارون » وبما ان ذبحة 
الصليب قدمت مرة واحدة ولا سبيل الى تكرارها » لان المسيح لايموت مرة 
أخرى » وحيث ان كهنوت المسبح باق الى الابد > فلابد لذن من وجود ذبيحة 
اخرى لا.ينقطع شاييسيها الى الآبة اثلا مقببى لينوثت اللسيح 
معطلا » فرسم من أنم له المجد هذه الذببحة غير الدموية لتقدم باستمرار على 
أبدى الكهنة ٠‏ 

أضف الى ذلك كله ان الوحى الالهى شهد ان ربنا ,يسوع يظهر امام 
وجه الله لاجلنا لسطل الخطية بذبيحة نفسه (عب 58:4-/7؟) فكما ان تقديم 
الرت يسوع لايية فى السمماء بغير انقطاع لسن هو الا مداومة ذكر 3 بخيسة 
الصلس »> هكذا ايضا تقدمة هذه الذبحة الالهبة على ايدى الكهنة على الارض 
لبس الا مداومة ذكر الصلس ٠‏ 


الاستحالة 


كي تحويل عنصرى ذسحه القداس الى حسدك المح ودمه دوهمربا 
وسريا بعد تقديسهما بوساطه الروح القدس > وهذا هو اعةتاد الكلسة فىسر 
الافخارمسا كما سلمته من السد الممسح ورسله الاطهار ٠‏ 


ا 


كيفية اتمامها : نؤمن ونعتقد انه بوساطة لاوة الخادم الصورة علىالمائدة 

كليل نبوية اترل عجبية -١‏ ان جسد السسد المسبح الذى ولد من البتول وصعد 
الى السماء وجلس عن يمين الله الاب حاضر فى القربان ٠‏ !_يتغير جوهر 
الخيز والخمر حتى لا سقى شىء منهما وان كان الامر مدهثما ٠‏ 8 ولو كانت 
كلمات التقديس تظهر ذلك علنا وبصورة واضحة جدا فالاعراض التى ترى 
بالعين او تدرك بالحواس لا تقوم بشىء وهذا أمر عحس لا يدرك فاعراض 
الخز والخمر كلها ترى ولكنها لا تقوم بجوهر ما بل تقوم بذاتها » لان جوهر 
الحق ورواكس" اليول رابخا بافوترية بوهام دواد ا 
الامور الثلائة ٠‏ 

اول 103 الآملك أن“ لد الت !دي لولد 80 التق الخاشترة و 
القربان بدليل نصرريح المسبح نفسه مشيرا الى حقبقة جسده فى هذا السر عند 
قوله «هذا هو جسدى» «هذا هو دمى» وان الرسول بولسى بعد ان يذكر 
تقديس اللخيق الحم من قبل الب" وتوزيتها” على الرسل يغليت انالا 
«ولكن لسمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخيز وريشرب من الكأس لال 
النوع يأكلوشدت: دون امتحعتاقيييا كل وتبديلات الاب الا ار ار 
جسد الرب ( ١كو )799984:1١‏ فلو كان الامر بحسب زعم بعضهم ان 
القزبان” للنتن الا باعنائة و5 كزع الام التين" العم “افداذاايةة اليا ول 
على هذه النصحة لممتحن الانسان نفسه ؟!٠«فقد‏ اظهر الرسول بلفظة(ديئونة) 
أن من يأخذ جسد الرب المحجوب فى القربان وهو غير طاهر » ولايييزه 
من المأكل الاخرى فانه يقترف ذنا كبيرا وقد فسر الرسول ذائه فى الرمالة 
نفسها هذا الامر باسهاب بقوله « (اكو )١١:1٠١‏ كليل المراكة التى سار كها 
الك سرك دم المسح ؟» ٠‏ 

هذا واننا نحد فى مؤلفات اباء الكنسة :تصريحات واضحة وافوالا 
جلة “ؤيد هذه الحقيقة الايمانة ٠‏ قال القديس اغناطوس التنوراتى ثالث 


1 


بطاركة انطاكية فى رسالته الى اهالى فلادافنا ( اجتهدوا ان تتمسكوا برأى 
واحد » لان واحدا هو جسد ريًا! ‏ يسوع المسح وواحدة هى كأس الالفلة 
كأمن دمه ) ٠‏ وقال القديس مار افرام السريانى فى ميمره عن حمسن 
الاسرار ( أخذ يسوع سديه خيزا عاديا فى الندء شاركه وختميه وقدسه 
ثم كسسره ووزعة على تلاميذه فسمى الخضز جسده الحى وملاءه من ؤوة روحه 
ثم فال لهم «خذوا كلوا هذا الجسد الذى قدسته ولاتنظلروا اليه كمن ينظر 
الى خز عادى لابه جسدى حتقا كلوه بطهر وتناولوه بقداسة » ولا تستتخفوا 
بفتاته لانه حاة لمتناوله ٠‏ خدوه ار بايمان > ولا بيرتس ضمير كم »و نقدسوا 


لاله لاعة سكيد تاه 0 لكآ 7 ره ) +٠‏ 
و حسلدى خوة جو كني 


ب أن حضور المسيح فى هذا القربان يتم لس يجسهه فقط بل 
بكلته 3 بناسونه ونفسهة ولاهوته 6 اأى الاله المتحسد 30 
000 احزائها لذلك فان كل متناو ل دده حسشك المسح كاملك اذ ان 17 جزء 
صعغير من الخز والخمر مهما كان صغير | هو حسده بالتمام 3 وهذا ددعم_س لك 
فول الرب وعمله قل أثناء تقد يس الخز والخمر شق العلية لانه غير معقول أن 
يكون السيد المسح قد قدس كسرة فكسرة من الخيز > بل قدسه جمله وعمل 
ذلك ماما الاين بقو له« خدوا 500 وافتسموها نكم « (أو 01 0 

د ان وجود السيد المسبح ف :القريان لايتى آنه قد ترك الستيماء 
ولكنه يوجد بقوته الالهية فى السماء وفى القربان معا ٠‏ 

ه ‏ ان هذا السر العحس وان كان يتم فى جميع الكنائس المنتشسرة 
فى سائر أحاء العالم ح« 2 وفت واحد 6 الا أنه هو بذانه حسدك المسح ودمه 


كت 


انيا ‏ نأتى الى شرح الامر الثانى اى ان جوهر الخيز والخمر لاسقى 
بعد التقديس قائما :هذا وان كان اع<وبة ومعجزة كبرى >ولكنها ضرورةحتمة 
فان كان هنالك جسد المسسح الحقيقى تحت شكلى الخيز والخمر بعد التقديس 
لان قبل ذلك لم يكن فيهما طبعا » فهذا يحدث اما بتغير المكان او بالخلق 
أو بتغير شىء ما فى المسبح او فى تشير المادة نفسها » وواضح انه غير ممكن 
أن يكون جسدة ف الب ١‏ متلدة دتخمر المموكك الل ان ل ار 
هذا الامر ستعد عن السماء » وهذا محال » وبنفس الوقت لايمكن ان يخلق 
جسد المسبح » لان المسبح خالق لامخلوق » وهو لابتغير أأيضا اذ لايطراً 
عله “شير أبدا > بقى اذا ان جسد البح موجود فى القربان نظيرا آلى 
استحالة الكز والخمر وف ذه اليمالة يسك اللايقي شل عير وهر هاف زرا 
وهذا الامر تسنده الادلة الكتابية ٠‏ ان السيد المسبح عندما رسم هذا السمر 
قال (مت 35:”) «هذا هو حسدى» فان لفظه «هذاء اوحدها تشير الىى كل 
الجوهر الذى يقع تحت العين الباصرة فلو كان جوهر الخبز باقيا » لكان غير 
ممكن أن يقول السسد «هذا هو جسدى» وقال ايضا فى (يو 5:١0)«والخز‏ 
الذى انا اعطى هو جسدى الذى ابذله من اجل حاة العالم» فهو يدعو الخخدز 
هنا جسده ثم يضرف (يو 5:#ه) «ان لم تأكلوا ابن الانسان وتشربوا دمه 
فلسس لكم حياة فيكم » ويقول ايضًا بو :0ة) «لانجسدئ مأكل حَق ودمىّ 
مشرب حق» فهنا تصريح واضح وأشارة جلية بدعوة الخبز (جسده مأكلا 
حقا) والخمر (دمه مشربا حقا) ٠‏ ومعنى هذا انه لم يق فى السر شىء من 
جوهر الخخز والخمر أما وان القربان قد يدعى بالخيز أيضا بعد التقديس » 
فلا يحوز ان يكون مدعاة الى الاستغراب ٠‏ فقد جرت العادة ان يدعى القربان 
خزا لان له عرض الخز وخاصة الخيز > اذ أنه بعد التقديس شه قوة 
طسععة لقوت الحسد » لذلك كان يقال قديما فى الكنسة عند كسر القريانة 


57 + 


(القصى) نكسر الخيز السماوى » العبارة التى بسبب ماحدث حولها من جدال 
ونزاع عشيفين على عهد المطريرك جرجس الاول ٠هلا‏ اسقطت وامتداست 
بغيرها ولما جاء المفسر القدير واللاهوتى الكير مار ديو نسوس يعقوب بن 
صلببى +111/١‏ وضع لهذه الرتمة القطعة المعروفة وهى ( هكذا بالحققة 
تالم كلمة الله )٠٠٠‏ فدرجت فى جمع الكنائس السريانة الاروذكسية ٠‏ 

اما كيف نحصل الاستحالة الدوهرية فنقول وفقا لاراء اباء الكنسة 
السربانة ما خلاصته : تتم الاستحالة كما م اتحاد اللاهوت بالناسو تف ىاحششماء 
العذراء فلا وقالبا فكما حل الروح القدس على م ريم العذراء وطهرها من 
الخطية الحدية وقدسها » ثى جدل من دمائها جسدا اتحد به اللاهوت اتحادا 
عحسا دون ان تفصل مابسن الحمل والاتحاد فترة ماهكذا ابضا يحل الروح 
القدس على الخيز والخمر الموضوعين ويقدسهما ويحواهما الى جسد النس_يد 
المسح ودمه نم تحد بهما الاله المتحسد دون ان تفصل مابين التقديسن 
والاتحاد فترة ما وقد احسئت الكنسة صنعا اذ دعت هذا الحدث العجب 
(بالاستحالة الحوهرية) لاستحالة كل جوهر المادة الى جوهر اخر ٠‏ قال مار 
دبونسيوس ابن صلسن ١‏ كما كان مسسدنا بسوع المسح برى اسانا وبعرف 
بالفعل الها : هكذا القربان المقدس يرى فى الثلاهر خزا وخمرا » ولكنله 
بفعل الروح والحق جسد الكلمة ودمه ) ٠‏ أما مار سويريوس يعقوب اليرطلى 
71 + وابن السرى ١45‏ + شقولان ان استحالة العنصرين الى جسد 
المسبح ودمه هى اشسه باتحاد اللاهوت بالناسوت وصيرورتهما اكنوها وعدا 
هو الاله المتحسد » فكما ان الناسوت بدعى الها لا يطبعه بل لاتحاده باللاهوت 
كذلك يدعى الخز والخمر جسد المسبح ودمه لانظلرا الى طسعتهما بل لاتحاد 
اللسيح بهماء٠‏ 


5-52 0-0-2 


عحا ودهشة ومن سساق الشرحين الماضان نكون قد اوضحنا هذا الام | 
الثالك باللداهة وهو أن اعراض الخخيز والخمر سقى فى هذا السر فائمة على 
لاشىء الامر الذى يستبعده العقل والمنطق الا انه كما قلنا ان جسد المسيح 
ودمه موجودان حقا فى هذا السر وام يبق شىء من جوهر الخبز والخمر ابدا 
هنتج من هذا ان الاعراض بقبت قائمة فى ذاتها بشكل يفوق نظام الطسعة 
دون ,أن تقوم بحوهز:اخر اق تُختفى بقئ٠‏ أذ لاتيكن أن تكون ' ملتضقة بحا 
المسبح ودمه ٠‏ وقد شاءت حكمة المسبح الفائقة ان يعطى جسده ودمه حباة 
للشر نحت اعراض الخيز والخمر » وإم يبعط جسده ودمه الحقيقين لان 
اكل لحم الانسان وشرب دمه امر مضاد للطبع البشرى > اضف الى ذلك 
أمرين اخرين وهما اولا  :‏ لو أعطى لا المسيح بشكله الخاص » لعيرنا 
الاعداء الوئشون والكفرة » وحتى ان المهود بالذات عندما سمعوا الرب ,يتحدث 
عن ضرورة أكل جسده وشرب دمه » خاصم بعضهم بعضا انين كيف 
يستطبع هذا ان بعطنا جسده ٠‏ 

ثانا عندما يؤخذ جسه المسبح ودمه بطريقة لاتدركها الحواسسن 
وهو أمر حقيقى ,يزداد بذلك ايمان المؤمنين كقول مار غريغوريوس ٠‏ 

أن الامتخالة “بهذا المعنى 'الذى بمز شننحهء ؤلئن'كانك حدثا يفوق ادزاة 

العقل الشرى مما بصده عن الايمان به » الا انه امر ممكن الحدوث لاأنه 
ست بقوة الله القادرة على كل شىء كقول الكتاب «لان كل شىء مستطاع عند 
الله» (مر )”8/:1١‏ ولنا فى الطسعة امثال عديدة تكش.ف القناع عن حقبقة 
الامر من ذلك : 

أب أن الخر والخمر بقوة طسعية يستححلان الى اللحم والدم فى 
الامسان. فنأخد برهانا من اهذآ التشملة, بسهولة ٠‏ 


سم سم 


؟ - من حيث ان جسد الكنيل 


(دد 15:ؤوة) و (اكو ١٠:/ا١)‏ 
واحد إيتر كسمن اعضاء كثيرة متحدة بعضها ببعض هكذا يتشيهدهذا الاتحاد الجبيل 
فى عنصرى الخزوالخمر هفالخز يتكون من ححات حنطة كثيرة » والخسر 
فد عات ترات نهدا آقارة ال ان دن الكثير ين نتحد بعضنا سعض بر باط. 
هذا السير الالهى وتنضصيح جسدا واحدا ٠‏ : 

هذا وترس اثلة كنبرة فى الكتان القدسن تتلتى خبرء] عل ذواكسزييه 
تحويل الماء الى خمر فى قانا الجليل » وعصا موسى الى حية » ومناه النذل الى 
4 #رادراه لوط الى عمود ملح , 


ما أغزر انعام هذا السر وما اخصب خيراته » انه نبع شمر يتدفق نعم 
وهبات وعطايا ٠‏ كدف لا وهو المسبح بالذات ينبوع كل الهنات السماوية 
ومصدر سائر العطايا الالهمة » منه تستمد الاسرار الاخرى قداستها و كمالها 
وسموها ونعمها وقوة مفاعيلها » تأعظم اذا واكبر بهذا السر أيها المؤمن ٠‏ 

وقد لخص اللاهوتى الكبير مار ايوانسسن الدارى النعم التى الها 
بواسطة هذى الذيحة فن أزعة أموى »ان انها تطهى قرسا وتنتق الويضنا 
وتمنحنا فوة عظلمة للتغلب على اهواء ء الخطة  * ٠‏ تحعلنا اولادا لله ومساوين 
للملائكة ٠‏ “8 معد عنا الموت الروحى وتحتاز بنا منطقه الامم ٠‏ 6 تقلند 
نفوسنا سلاحا روحا ضد الاهواء الرديئة التى تثيرها فنا فوى الشسر والهلاك٠‏ 
و يصف قائا انها الغداء الدى يلممنا فى الحماة الروحية ويوحدنا 0 المسح 
ويشتنا فه4 كقول النسد المسبح «من بأكل حسد ىق و سشمرراب دمى بت فى وانا 
شه» )بو كدنوة) وفوله «من ناكل حسدى و ررب دمى كله حمأة ابندبه 4 
أن أقمه فى الوم الاخر «» (بو 5 0.ومه) 


3 عه 


الفضل:الفاشع 
د اول 


اولا ‏ وحوبه 

لا كان هذا السر مصدر مغفرة الخطايا ونوال الحياة الابدية والنعم 
الاخرى المار ذكرها » ولما كان الرب قد وعد نلاسذه والمؤمسشن به فاقلا : 
«ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتش_مربوا دمة فلن لكم حجة فيكم » 
زبو :أه) نصح لنا ان التناول أصمح واجا مفراؤضكتا لا بل هن أإوجب 
الوانكات > لاتلأماوان اليد امش ند لتنا أرما كل فيب والروالا 
بقوله : «خذوا كلوا هذا هو جسدى» وعن الكأس «اشربوا منها كلكم لان 
هذا هودمى»(مت 7817:55) ٠واقتداء‏ بالسد المسح فقدفضت الكدرسةوابقت 
المفر وضة ولاسمما خمس للاستنار ٠‏ قال العلامة ابن السرى (بخط_ىء من 
تالت : عن االاشتراك 0 حسيد الرب وؤدمه شصيد الاهمال » و بخطىء بالا كدر 
من بتأخر عنه بحخة عدم الاستحقاق ورهية السر > متخذا من ذلك ذريمة 
انتتاذا. الى اقول الرسول. بولمن دلآن الذي يأ كل لير ين ليا 
يأكل و اتساب دونه 000 7 عبر حمر سشييدي يتيك الرب (اكو أأنةم؟) 
أن هذه الحجة مصيدة الثسطان ونوع من أشراكه بصطاد بها المؤأنسين » 
شمتنعون غن الاشتراك فى الاسرار م فتكيل ذلك رغه ٠‏ لذا فى آل 
نهتم بأن شترك باستعقاق ونؤدى واجنا) * ومن بمتنع عن الاشتراك ويهمل 
هذا الواجى فلتأمل قول الرب « الحق الحق أقول لكم ان لم تاكلوا جد 
ابن الاسيان وتشلربوا دمه فلسس لكم حاة فشكم» بو 5:هة) وفول الرسول 
بولس «فكدف شحو نحن أن اهملا ؤالاصا هذا مقدار دى» (عب ا 


اانه 


ثانيا ‏ فى التناول من السكلين 

كارك الكنسسة قد يمأ نذاو ل الموّ منين من الشكلين امثتادا ال وول الرب 
«خدوا كلوا هدا هو حد.دى 4 واشربوا منها كلكم 9 هدا هو دس ندى ' 
(مت 0 3 نطاورت العادة مراعاة للفاروف فصار الكاهن العمسن الحمية 
ايام ابن العبرى ١745‏ + ثم تطورت هذه العادة فصار الكاهن يلل الجواهر 
بالدم الذى فى الكاس خلال رة القصى ويناول المؤمنين بعدئذ آما الاكليروس 
أساقفة وقسسا وشماسة » فبحب انيتناولوا من الشكلين فاذا كان المل_اول 
أسقفا أو كاهنا ناول القسس والشمامسة بالملعقة واذا كان طالى التناول 
أسقفا صعد بنفسه الى درجة المذيح ٠‏ اذ لابحوز للكاهن ان يناول اس قفا 
(هدايات 5:ه) 

تالتناول من الفبكلين كما برى 6 اهدر شر ضه اأرب سمو اع بقوله: «اأعدق 
الحق أقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه قلسن لكم حاة 
فكم» (يو :0) فالحصول على الححاة الابدية مشروط بتناول الشكليناى اكل 
الحسد و شمر ب الدم 6 وقد 9 السند وعده > اد اعطى حس 9 للده ودمة بحت 
شكل الاخيز والخمر 3 وذلك لسله الامه 9 

ثالةا ‏ و<وب الاستعداد للنناول : 

ان الدين بتعدمون من المائدة الستماو به هم على ثلاث فرق وتشلية + 

١‏ الذين يأخذون السر أخذا فقط » وهم الخطاة الذين لايخجلون 
من أنيتناولوا الاسرار بالفم وبالقلى الدنسين > وعنهم قال الرسول « يا كلون 
جسد الرب ويشسربون دمه بدون استحقاق ١(‏ كو )71/:1١‏ وقال عن هؤلاء احد 
اباء الكنسة (من لابشت فى المسبح » ومن لابشت به المسبح فلاريب اندلايكون ٠‏ 


قد اكل حس دن روحا وان أكله سضيبيك با هون الخارج) لمتسدل: هو لاء الدرسيق 


وق 


بتناولون جسد الرب ودمه وهم فى حاله الخطية يأكلون ويشربون ديذوبلهة 
لانفسهم (اكو ١4:1؟)‏ 

 !‏ وهنالك من يأخذه بالروح فقط وهم اولئك الذين يتقدمون 
بالشوق والهام وهم مضطر بون بالايمان الحى (غلا 8:.) الذى يعمل بالمحة 
هؤلاء ان لم بحصلوا على الفوائد برمتها فحصلون على معظمها ٠‏ 

لا ب وهنالك من يأخذ الجسد سسرا وبالروح وعنهم قال الرسول:يعد 
ان فحصوا انفسهم ٠»‏ (اكو 4:5١‏ وتحلوا بلباسى الوليمة (مت )١١:77‏ 
يتقدمون من هذه المائدة السماوية ويحئون الثمار الشهية الطسة 

لذلك فان هنالك شروط وواجات تفرض على الذرين يقتربون من المائد: 
السماوية منها : 

ان ايفكر الاستان عى اشمو:هذاالسر مَؤمنا انمانا رااتها يائة الخدلا 

الممسح ودمه الحقيقيين الذى تسحد له الملائكة فى السماء وترتعب السماء 
ذاتها من اشارنه م والسماء عوالارض مملؤتان من محده هذا هو «التمسز الذى 
حث عليه الرسول بولس » ١(‏ كو ١9:1؟)‏ 

ب لمفخص الانسان نفسهة وضميره يدرس علاقانه نه مع 00 
(مت ه:#/او4؟) للتأكد من اهليته كقول الرسول «ولكن لممتحن الا 
يقس“ هكد" اله مرخ الخي* وتقبر لها الكأس» (اكو ١1نم‏ 

ج ان يقدام توبة نصوحا وندامة كاملة » واعترافا شخصيا امام كاهن 
عون + 

تلقيه القلى من كل خطية ٠‏ 

ي. ._اثازة الشوق فى التفسن الى عذا"السر > "دكا يعتاق الابل إلى 
جداول الماه هكذا تشتاق نفسى الك ياالله » (مز 47 :1) ٠ه‏ هذا مايتعلق 
بالنفسن ٠ويجسعب‏ المؤمن ان يستعد للتناول جسديا ابضك فتقدم بأحتراملائق 
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صائما من منتصف اللبل » وان يمتنع المتزوجون عن اللمعاشرة الزوجة بل 
اتناول بايام ( الهدايا :7 ) وان بحضرؤا القداس الالهى منذ ابتدائه ٠‏ 

- نناول الاطفال من سر القردان المقدس : 

للها اغتادت, الكنسة فيد الفصر الزسولى. ان تعمد الطفل © 25 يبك 
اعتادت ان "تناوله بعد العماد مناشرة » جسد المسيح ودمه لكون فوا روحا له 
لدل الححاة الابدية ٠‏ فالمنسح يقول «دعوا الاولاد يانون الى.. ولا المتعوهم 
لان لمئل هؤلاء ملكوت السموات » (مت ٠) ١5:19‏ 

وقد انبت هذه الحقيقة اباء الكنبسة والمجامع المقدسة » ومما هو جدير 
بالذكر أن الكنسة اطلقت على الحصول على الاسرار الثلاثة المعمودريمة 
الميرون والقرهان ب (رتمة التنصير ) ٠‏ 


الفصل العاشر 


لقد دعا آباء الكنسة السريانسة القداس بأسماء عديدة نظرا الى مفاعيله 
منها اجتماع » اشتراك » تق رب »اسرارء قربان » ذببحة » كمال الكمالات ٠‏ 
الحير الاعظم » وذلك فى لملة الامه العا شر حه 0 وأوصى الاميده ل 
يصنعواأ على مثال ما صمع امامهم اواك من قام ده الخدمه بعل المسبح ليها 
بخرنا التقلدد الكنسبى هو القديس يعقوب اخو الرب » ثم تناوب على ذلك 
الرسل جميعا 0 وسلم الرسل شه الود بعه الى امد هم و خلفانهم وعللى هذا 
لوال حفظ رسم خدمة الدسحة المقدسة فى الكنسمة المقدسبة الى يومئا هدا ٠‏ 

و يقوم بخدمه القداس الكهنة وساعدهم اللساميية إيحسسب الخدمات 
المخصصة لهم ٠‏ وقد افرزت الكنسة يوم الاحد م يوما مقدساء اذ فيه قام 


د أءاات 


اليد المسيعح عح من مان الاموات “؛ وفر ضت ان ,لبخصصس لتقديم الديحة الالهيه 


ضر ورة » ثم فى الاعناد والمواسم و.يومى الاربعاء والجمعة من كل اسموع ٠‏ 
ولا مانع من أن بقام القداس فى كل بوم خلا ايام الصيام الاربعينى المقدس 
باستثناء يوهى السيت والاحد والاعياد الواقعة فيه » كما نهت الكنسة اقامة 
القداس ايضا فى ,بوم جمعة الآلام “.لان المسيس: فى هذا الوم قدم نفسه ذبسحة 

دموبة فوق الخثسة لذا لم تق حاجة الى اقامة ذيحة فه١2‏ , 


طقسم آش القداس 

بقسم طقس القداس الى ما ,بلى : 

اولا ‏ قداس التقدمة وريقسم آل خدمتين الخدمة الاولى : تشير الى 
تقدمة ملكى صادق التى كان بقدمها فى عهد الناموس الطسعى » وكان خيزا 
وخمرا م مير 01 الحمل الدى ذبحه ابراهم وافتدى به انمه اسحق وها 
تهنا الكاهن للدخول الى المذبح بتلاوته سرا بعض صلوات وأدعية » لم 
يصعد الى درجة المدبيح وبهىء التخز والخمر وفى جميع مايعسل تلو 

والخدمة الثاسة سسير الى 'تقدمات هارون واشه 7 الناموس المكتون « 
وشها يرتدى الكاهن شابه القدسية » ثم .بصعد الى درجه المذبح ويتلو صلاة 
التدابير لم سخر المائدة وملحقاتها 0 

ثانيا : راتنبة القداس الاستعدادية: وتحتوى على الدورة والعخير 
والتقدسسات الثللاث والقراءات المقدسة وصلاة المد.خل والتسخير وقانون الايمان 
الذى يتلى من شل المؤمنين ٠‏ وكان بسمى هذا القسم بقداس الموعوظين ٠‏ 
)1 اذا وقع عيد البشارة فقط فى جمعة الالام حبنئد حور الاحتفال بالقداس 

الالهى (التحفة الروحية) 4 


ا ١‏ و 


ثالةا : قداس المؤمنين وفيه خمسة أقسام : 
القسم الاول : بحتوى على الصلوات الثلاث 
وصلاة الحجاب ٠‏ 


السلام ووصصمع 0 


القسم الثانى : وهو بدء القداس وحبى الاستهالة الدوهر به 6 و بحتوى, 
على مبار كه الكاهن المؤمنين ودعوته اباهم الى رفع عقولهم وافكارهم الى العلى» 
وصلاة الشكر » وتسبحة الغلبة » والاقوال الجوهرية » ووصية الرب بذكر 
موته » وذ كر التدبير الالهى » فابتهال فتسسح فدعوة الروح القدس فالاستحالة 

القسمع الثالث ٠‏ و بحتوى على التذكارات السدة ج الثلابه الخاصة بالا حاء 
والثلانه الخاصة با موتى 3 وصللاة و ممح البر كه و الكسير والرشم والقاثوليق ٠‏ 

جاء فى كتاى اللؤلؤ المنثور ص /9 طبعة اولى 7 بلى : ( الشملايات أو 
النتذ كارات السته للاحماء والموتى ود عندنا منها ثلا نه أؤ رةه انواع بان مطو له 
ومختصرة > وتعرف المطولة بالشملااية الشرقة لاستعمالها فى كنسة الشف_مرق 
أى اللايدة بكرسى انكر ب ؟. والخامسة أى شملا به الآياء الملافنه تلوهما 
شماسان مناوبة فى اثناء الصام الكبير فى كنسية الموصل وما والاها حتى ألدومء 
دكفى محهو له 8 بقه الببع وتشتمل على أسماء غالب مالافنة الببعة ومقار, 6ه 
تكرريت من عهد احودامه حتى المفرريان صلسا الاؤل 1781 واتحوى بض 
النسخ اسم المفريان الذائع الضبيف غر قور يوسن انق العرى متيب كارا 
مسشدع مسهب او وجبز لا تميز به كل منهم من الفضائل والسحايا وجلائل 

القسم الرابع * و محوى على الصلاة الر بانية الي شل من قل المؤمنان 
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وصللاة وصع اليد وهمححم المراكة وشروط التناول والميدرسنك ٠‏ والوعطظ 
والدورة ٠‏ 


القسم الخامس : صالاد الشككى والخانمه و سمرربح القنة 7 ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 


رشم الكاس 
لا كانت الكنيسة قد نهت عن اقامة القداس فى أيام الصيام الاربعنى 
المقدس خلا ايام السبوت والاحاد والاعاد فقد نظمت الكنسة طقسا سمته 
(برع الكليى) يقيام عد صلاة: ظهر الساء + كبا وانتسل عدا القداد ‏ 
والنساك والمتوحدون فى الايام السسطة”'2 ٠‏ 


طقس ر سسسم الكاس 

قال مار سويريوس الانطاكى (بعد أن يتلو الكاهن الدوماى ويضع 
البخور » يتلو المؤمنون قانون الايمان ثم يمنح الكاهن السلام ويختم الشسعب 
بثلائة صلان قائلا ( لتكن مراحم الله ) ثم يأخذ الجمرة ويرشم بها الكأس على 
مثال الصليب ثلاثا قائلا (لكى ,بوحّد وريقدس ويحوال هذا الكأس الى دم 
المسسح الهنا الخلاصى لغفرة الخطايا ٠6٠‏ ) ثم ,يصلى الصلاة الربانية » فصلاة 
أخرق © ثم بمنح السلام > يتلو بعده صلاة على الشعب ٠‏ يمئح السلام ويختم 
الشعب بقوله ( لتكن نعمة الخ ٠‏ ) مم .بقول الشماس ( لنتطلع بخوف ) الخ 
ويعقبه الكاهن بقوله(لتعطى الاقداس ) (الاسرار) للقديسين)ثم يقولالشعب 
١(‏ راجم كتاب تفسير القنداس للراصبأشحق ساك ترى .شترا وافيا 

للقداس ٠‏ 
(؟) واعتادت الكنيسدة قديما اك تتلو قبيل نهاية القداس صلاةمسهبةمن 

أجل المرضى ومن اثابتهم المحن والافات » ثم أهملت وأستبدلت بطلمة 


عر يبة وجيزة ( اللؤلؤ المنثور ص /5) 
(١‏ اللواؤ المدثور والهدانات ؟«لم ٠.‏ 


0 ا 5 


(واحد هو الاب الخ ) ثم يتناول الكاهن ويناول الشعب ٠‏ ثم ياو صلاةالشكر 
فصلاة على الشعب ويخحتم ٠‏ 
قوانين كنسهية حول طقس رسسم الكأاس 
) عن الهدانات 5 العسرى ( 

نحت طائلة الخطية فاننا نجد فى ( العهد القديم ) ان الله تعالى قد آنزل عاب 
الموت بالكهنة الذين لم ياكلوا ذببحة التسى المقدم عن الخطية بل نر كوه حتى 
الصاح التالى ٠‏ ويجوز ترك الكأس فى حالتين ١‏ - لحفظه لاجل المرضى 
المد نفين 1 لحفظه لاحل الدرين بصومول حدبى ساعه ا من المساء٠‏ وى 
استطاعه الكاهن أن يقوم بخدمه رشم الكاسن “نلاث مرات 82 الاسبوع طاا_ا 
يبوجد الحسد المقدس وذلك عندما تدعو الحاجة الملحه ٠‏ 
سر رشم الكأس ان يستعمل الجمرة الواحدة ) أما ابن العسرى فيراشي ان 
تطرح الجمرة فى الكأس ويتناولها الكاهن ( هدايات 8:5 ) ٠‏ 

زتها بريه الكافن الصدان على الكأس بحي ان يأخذ الحمرة سده 


الفصل الثا نى عشار 
قوانين منتخبة خاصة سر القربان عن كناب الهدابات لابن العبرى 
نهت القوانين الكنسة عن ان بقدس الخادم مرتين فى الموم الواحد 
لايحوز لكاهن الرعية ان يقيم القداس بدون شماس بخدمه ٠‏ 


١٠١ه‎ 


يدخل إلكاهن المذبح ويحتذى حذاء نظفا ٠‏ والافضل ان يكون له 
حداء خاص للخدمه ٠‏ 

ان وجد فربان على الدبح هلمزم ضرورة ان توقد شمعة إلى جاننه دان 

فال يعقوب الرهاوى : لااب<وز تناول القريان فى السوت الا فى حالة 
المرض وذلك بواسطة الكهنة ٠‏ 

فال البطر يرك فر يافس : لا .بجوز للشماس بوجود الكاهن » ان يجزىء 
القدسات ٠‏ وامرت القوانين الكنسية ان تحفظ القدسات بالكنائس فقط ونهت 
عن حفظها فى اماكن اخرى ٠‏ ْ 

قال مار ,يعقوب الرهاوى : « اذا تعفن الحسد تْحة اهمال الكاهن » 
لينقع بخمر ممزوجه » ولتناوله الا كلسروس فقط لا العلمانيون » اذ لاب<دوز 
طرحه ٠‏ ومن تجرأ على ذلك فلفرض عله القانون ٠‏ وقد استحسن بعض 
الاباء ان بطر ح الحسد المتعفن فى ماء الثر » ويحفظ ذلك الماء شرابا للمؤمنين٠‏ 
وفى حاله تنظيف الئر .بطرح الوحل فى حقل نظليف » ٠‏ وقال ايضا : « واذا 
انسكب الدم المقدس بدون تعمد » فاذا كان المحل الذى سكب فيه ترايا أو 
خمسا وجب ان بخرط » واتنطرح الخراطة فى النار ٠‏ وان كان المحل حجرا » 
ملتوضع عله جمرات نار ٠‏ 

قال مار رابولا الرهاوى : « اذا سقط بعض الفتات من الحسد على 
الارض » ,يحب أن يبحث عنها باهتمام بالغ * واذا عثر عليها او لم يعثر عليهاء 
وجب خرط مكانها اذا كان ترابسا وجبل ذلك التراب بالماء ومنحه للمؤمنين 
بركة ٠»‏ 

وقال السطريرك .ودوسوس : «اذا لامست القدسات شاب العلمانين» 
فلتغسل بعناية بالغة ومن ثم مستعمل» ٠‏ 

اذا بلدت الاسة المقدسة واضحى استعمالها غير لاق » فاذا كانت مصنوعة 
من ذهب أو فطة أو بحادن يحون صهرها وصتاغتها ثانبة عل أن ستعهلا 
للخدمة نفسها » 

28 


سر التو بة والاعةتراف 


الفصل الاول 
تعر درف لماعل التو دة والاعدراف 
سر التوبة والاعترافعمل مقدس» به ينال المؤمن التائب والمعتر ف أمام كاهن 
شرعى بجميع خطاياه التى فعلها بعد المعمودية » نعمه الغفران بقوة الروح 
القدس ٠‏ متحدد ويتقدس ويعود الى ما تان عليه فى الساعة التى خرج فها 


من المعمود به ٠‏ 


انواع التوبة 

التوبه توعان باطنه وظاهرة » فالتوبة الباطئة ضروريه جدا للاسان » 
عليه ان يبروض نفسه علها اذ بدونها لاتنفيد التوبه الفلاهرة » وهذه التوبه 
هى العودة الى الله من كل النفس » والاشمئزاز من الخطايا وكرهها والندم 
علها بحزن وألم ٠‏ والعزم على عدم العودة الى الاعمال الفاسدة » وذ لتلا كال 
على رحمه الله ومساعدنه وقد سهى بعص الأاباغ هده التوبه ١و‏ حيدم النضس» 
بل «فضيلة» ٠‏ وفد حثنا الرب على ممارستها ,قو له «نوبوا لابه قد اقرب ولحوك 
السموات» (مت 5:/ا١)‏ 

يقف اللشر ازاء الحزن على ما افترفوه من الخطايا » موائف شتى ٠‏ 
المتهجين بأكاذيب الشر» (ام )١4:7‏ واخرون يحزنون فلبلا على خطايامسم 


181 حت 


وغيرهم يخضعون انفسهم للحزن والالم الى درجة اليأس من خلاصهم مشل 
فايين الذى قال : «ذنبى اعظم من ان ,بحتمل»(نك 18:4١)و.بهوذا‏ الاسخر يبوطى 
الذى خنق نفسه يائسا ٠‏ أما نوع الحزن المطلوب فى التائب الحقبقى فكون 
مشروطا إبما بلى” ؛ 

١‏ العزم على ترك الخطية ٠‏ 1 العودة الى محبة الله والتعلق ياهدان 
الفضللة ‏ ممارسة الاعمال الصالحة التى ترضى الله جل اس.مهه و كدفيةالبلوغ 
الى ذلك يتم بالاتكال على مراحم الله التى تشد ازر الااسان » وتكون له عونا 
فتنشل قلبه من حمأة الخطة وتقربة اليه تعالى كقول الننى داود « ارجضا 
(مز 1 وانتضىء القلئن منت يكلو ذا دالا وتان تف ل الرمبيب ةل 
بولس «ولكن بدون ايمان لايمكن ارضاؤه لانه يجب ان الذى ياتى الى الله 
يؤمن بأنه موجود وانه .يجازى الدرين يطليونه » ( عب )0:1١‏ ثم تتقوى 
الانسان ويتشحم بالر جاء لاصلاح سيرته واعماله » فينال نعحمة الله التى هى 
مغفرة الخطايا رمت 4:”) وبالتالى لغ ذرى هذه الفضله اذ .يضطرم القلب 
بمحية الله ٠‏ 

اما التوبة الظاهرة فهى التى نتم ممارسة سر التوبة والاعتراف 
ولها علامات محسومة تشير الى ما يحدث داخل النفس معلئة التوبة اللاطئة ٠‏ 
وقد اسس سير التوية السيد المسيح بعد قامته » حين نفخ فى وجه رسله 
الاطهار وقال لهم « اقلوا الروح القدس » من غفرتم خطاياه تغفر له ومن 
امسكتم خطا ياه امنشكةة (بوء7:/الاو78) هذا اعطاهم الرساطان حلالخطايا 
وربطها وذلك بقوة الروح القدس وهنا استوهى سر التوبة جميع شبروط 
السر المطلوبة ٠‏ فقد أصصح عملا مقدسا به ينال المؤمن نعمة غير منظورة تحت 
علامات محسوسة » والنعمة غير المنظورة هى المغفرة التى .يحمصسل علها 
نممارسة النسما:ة 
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الفصل الثالث 


فى قبول التودة ومغفرة الخطابا 


قال العلامة ابن العبرى ( انه لامر ثابت منطقما وكتابا أن الله رحيسم 
وشفوفق ٠‏ فمن حيث المنطق ان رحمه الله تفامى اما بالئسية الى الذزين 
ستحقونها » واما بالنسة الى الدذين يستحقون العذان ٠‏ فالاول غير صستحيح» 
لان مكافاة المستحق لاتدعى رحمة » ولا اعطاء اجر كما قبل انهم يكافاون 
يكل ملند مهزوز فائض (لو 8:5) بدعى كذلك ٠‏ والذى ,يحصسل على 
التعيم مكافأة له أو عن اجر لا بحناج الى ر حمة لذلك فان منح اجر له في هذه 
الحالة » لاندعى رحمة بل نعمة قط ٠‏ اذا يكون الامر الثانى صححيح أى ان 
الرحمة تقاس بالنسية الى الخطاة الذين يستحةون العذاب يسبب خطاياه_م» 
وعند انوبتهم .برحمون »فتوبتهم تكون سسا شلهم الرحءة »فتحون من العذاب» 
واما من حيث المراهين الكتاببة فقد اجمعتّالاسفار الالهنةعلى ان الله ,يكفر عن 
الذنوب ويغفر الخطايا وحيث انه لايعقل ان تكون هذه المغفرة للدين لم 
كناك 41 لذلك فانواامكوق عنما للثيين الخطاوا وقدي “نويه تضيويعا كبا قناك 
صاحب المزامير «فنظر الى ضدقهم اذ سمع صراخهم وذكر لهم عهده وهم 
حسب كثرة رحمته » (مز 5١44:1و10)‏ دفال اشعبا ليترك الشرير طر بقه 
ورجل الاثم افكاره » وللتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران 
(اش وه:/) وقال خزقال «انى لااسر بموت الشرير ,ل بأن .يرجع الششر,بر 
عن طر بقه ووريحا » حز )١١:"*#‏ وقال السيد المسبح « لانى آم اك تيدر 
أبرارا بل خطاة الى التوبة» (مت 18":4) و «لابحتاج الاصحاء الى طسب 
بل المرضى» (مت )١7:4‏ و «هكذا يكون فرح فى السماء بخاطىء واحا 
بتوب» (لو 0/:16) * 


ؤو٠ةا‎ 


يدعى نوبطان وكان فنيسا .يطمح الى الكرسى الرومانى يعد اسة: هاد 
الامقف فابيانس * ولا لم يفلح أستعان ببعض الاساقفة فرسموه اسقفا دخلا 
على روما وعرف اتباعه « بالانقياء» لادعائهم الطهر والثقاء وتتتطرفوا في أمر 
المرتدين وارتأوا عدم قبولهم في عداد المؤمنين ٠‏ وذهيوا الى أن كل خطية 
نفعل بعد المعموديية لاتغفر ٠‏ ولما عقد مجمع نبقبة عام ها كان بمثلهم فيه 
الاسقف آنوسوس سأله الملك قسطنطين فى ما اذا كان مؤافقا على صورة 
الايمان التى صاغها المجمع ام لا ؟ فاجابه نعم اوافق ٠‏ فقال له الملك اذا لماذا 
انتم منشهون عن الكنسة 0 فأجاب : أبنا لانوافق على وجوب صول الدرين 
يقترفون خطايا الموت بعد المعمودية٠‏ قال الملك : اذا انصس لك سلما واصعد 


الى السماء لوحدك ٠‏ ثم بحث المجمع الشقاوى امرهم وسن القانون الثامن 
الذى أنهى مشكلتهم بالرجوع عن غيهم وخض وعههم لاوامر الكلنسعة 
1 

وقد ماثلهم بالاعتقاد ايضا بلاجوس واناعه الذين زعموا ان الاسان 
اذا لالز وح القدسن يصير متريها عن المتيلا تيناءا ٠‏ 

ابن العبرى سمةءعرض اعتراض ألهدو باطيين ودرد عليها 

الاعتراضات المنطقية والرد عللها : 

الاعتراض الاول : ان قبول التوبة فى كل حين سنب فى تشجيع البشر 
على اتان الخطايا والتمادى فها اذ (يقولون فى انفسهم ففاية و كيدا 
رغباتنا ثم تتوب ) وهكذا دواليك حتى انهم لايتورعون من ارتكاب الخطايا 
الكيرة » ولما كان قبول التوبة بفسح محالا للتمادى فى الخطايا والاكثار منها 
عدم شولها ,يصد الناس عن نطلا يا كازج ٠‏ لذلك فان عدم شول التوبة خير من 
ولت حسم 

الرد :ان التوبة التى تتحدثنون عنها لست بمقدورها ان تغفر الخطايا 


سروف ]1 1 خيمه 


انما التوبة الحقيقية هى التى تتناول الازمنة الثلائة أ الندامة على الخطابا 
اق أرمكت فى الماضنسي.»* 
ب ل ترك الخطايا التى 'نفعل فى الحاضر ٠‏ 
الوعد الا كيد بعدم اتبان الخطية فى المستقيل وظاهر أن هذهالتوية' 
تختلف عن التويه 01 لتى تتحدثون عنها » فعدم فول التوية الحققية الدع 


ل 


كثيرا عن الله » لآنه بضع كانونا فوق طافة المشسر اذ ,بحعلهم يساسون 50 
سير نهم ٠‏ 

الاعتراض الثانى : ان افضل الطرق ولتت ااوسائل: اللطيي عن اد وساخ 
كلاس ايودي حي اد ين مالك ١‏ اران مسري وا اك 
لم يق هنالك وسيلة أخرى للتطهير بعد المعمودية ٠‏ 

الرد : لو كان غفران الخطايا محص ورا بالمعمودية وحدها > لكان 
اعتراضكم صححا » والحال ان الامر لبس كذلك فان غفران الخطايا لس 
محصودرا بالمعمودية بل بوسائل أخرى >كالدموع والآلام والاصوام والصلوات 
وما اه وافضل هذه الطرق جممعا الاستشهاد ٠‏ ويقول القديس عر يغوريوس 
اللاهوتى فى دحض هذا الرأى : اذا كان الأمر كذلك اذا لرفضت توبة 
داود وزعت عنه 'عمة الوة ورفضضت ايضا توبة بطرس ولا عاد الى رتت 
الأولى ٠‏ 

الاعتراض الثالث : لو كانت التوبة ماحقة الخطايا لكانت أقوال الكتاب 
المقدس باطلهة اذ تنادى على رؤودن الاشهاد بأن المكافاة تقاس بالاعءال فان 
الذى كان فى كل ايامه شريرا كافرا وتاب فى ار حماته > فان لم ,بعذبمثل 
هذا فكدف ريصح قول الكتاب القائل «لانه بنفس الكمل الذى به تكلون يكال 
لكم» (لو :م" ولا كان قبول التوبة بسطل أقوال الكتاب ويكذبها فهو غير 


الرد : وائن كانت الكتى المقدسة قد قاست المكافأة بالنسية الى الاعمال 


عت 


الا أنها فى الوقت نفسه دعت الناس الى التوبة ووعدتهم بالمغفرة ولا تعد 
ان تكون الكتى المقدسة قد عنت بتلك الافوال اولئك الذرين يموتون. بخطاياهم 
فوت أ يقدموا نوبة فحمنئذ يحازون بحسب اعمالهم الشريرة ٠‏ 

الاعتراض الرايع : لو كانت التوبة مقولة لوجد الزناة والفحار 
الذين تابوا يفوفون النساك والانقماء سعادة » لان اولك يحصلون على مخعاف 
أنواع السعادة فى العالمين » اما الآخرون فسعادتهم محصورة فى العالم الثانى ٠‏ 
وياليتهم لم يرتاحوا ولم يتعدبوا أيضا 0 هذا العالم » ببد أن الامر واض_ح 
أنهم يتحملون ضروبا من الضتقات وألوانا من العذابات على حين أن الخطاة 
يتنعمون ويلتدون ويفرحون ٠‏ 

الرة : : ان هذا الاعتراض واه جدا لانه يسمى راحة هذا العاالم 
الزمشة الباطلة سعادة » ولانه أيضا بجعل للابرار الذين لم يخطئوا قط 
وللتاسين > محافاة واجدة ياساد ةا 

الاعتراضات الكتابية والرد عليها 

أولا : الاعتراض الاول : قال داود النبى «اغسلني كثيرا من انمى 
ومن خطتى طهر نيا (نل -1ه: )لومز هذا التؤل أمننلو زع أن السوفا 
هى التى تغسل الخطبة وتطهر الذنب وبما أن المعمودية لاتقبل سوى 
مرة واحدة ولأتماد > فالذى اعتمق اذن وابخطأ + لايمكن أن تنغسل خطته 
ويطهزا من اذه * 

الاعتراض الثانى : قال اشعا « اغنسلوا تنقوا شر افعالكم ٠٠‏ ان كانت 
خطاياكم كالقرمز تسض كالثلج » (اش 5١:١‏ و18١)‏ * 

الرد :مسق ان بنا ان الخطايا لا تغفر بواسطة المعمودية فقط ٠‏ 

الاعتراض الثالث : قال الرب « ولكن من جدف على الروح القفدس 
فلس له مغفرة الى الابد » ( مر :79 ) ٠‏ 


كا امات 


ان الرب هنا يقول بصراحة بوجود خطايا لا تقيل الغفران ابدا فكدف 

تسكن ان تغفر 1 الخطايا مهما كان نوعها وفى أى وفت كانت © 
الرد :ون هال الب ان التحددرف على الروح القدسن لا بغفر 4 ولكة ١‏ 

بقل حتى بعد التوبه ايضا ٠‏ 

الاعتراض الرابع ذال بوحنا الرسول 0 أن رأى اعيييك أعكاه بخطىء 
خطية لست للموت يطلب فيعطيه حياة للدين بيطئون لس للموتتوجد خطدية 
للموت» ) ادو ) فهنا الرسول بوحنا سحدث عن الخطاءا الت لاتغفر ٠.‏ 

الرد :ان خطيه اموت هي الى يموت فها الاسان دون ان نيتوب آنا 
غفران الخطايا الذى نحن بصدده فشحب ان يكون مقرونا بالتوبة التى تعتدر 
شركلا آمانيا له + 

الاغتراض الخامس : قال بطرس الرسول «١‏ لانه اذا كانوا بعدما هربوا 
من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسبح يرتيكون أيضا فها 
فينغليون فقد صارت لهم الاواخر أشر من الاوائل ٠‏ ( 7 بط 070:7 فهنا نرى 
ان الرسول يشير الى الخطايا التى اوترفت بعد الاابدان والمعمودية ٠‏ 

الرد : أن هدا القول عارة عن تحد بر من الشهوات الاولى لاعلى عدم 
الغفران ٠‏ 

الاعتراض السادس : وال الرسوك بولس 0 لان الذي اسثكنير وا مره 
وذاقوا الموهة النساوية وضارو! 2 شر اكاء الروح القدس وذاقوا كلمهة 
الله الصالحه٠ ٠ ٠‏ وسقطوا 1 00 بحد يدهم ما المذوبة» (عب5:5-/7)٠‏ 

السرد :ان هذه الاقوال تشير الى الؤمئين الذذين يمخطئون بعد المعمودييه 
بصعوبه بالغة ولا نعنى عدم امكان مغر 5 خطتهم : 

الاعتراض السابع : قال الرسول بولس «١‏ لا تضلوا لا زناة ولا عمدة 
او نان ولا فاسقون در تون ملكوت الله (" ٠ )٠١وذنك 3 ١١)‏ 


11١7 2‏ ت- 


السراد :مما لا شك فيه ان الذين ير تكمون هده الخطايا ولا يتوبون » 


الفصل الرابع 

ببصح القول فى التوبة الثل القائل : ( جذورها مرة وانمازها شهية 
طسة ) ان مفعول التوبة .بتلخص بعودة الانسان الى الله والالتصاق بمحته 
و الا تحاد به والشات فه وباستحقافه الحاة الابديه » ويذلك برتاح ضميره 
و تطمئن نفسه » اذ تخلص من الخطية > لانه لآ ,يوجد خطه الا وتغفر بواسطة 
سر التوبة كقول حزقال «١‏ فاذا رجم الشروير عن جميع خطاياه التى فعله_ا 
وحفظ كل فرائضى وفعل حةا وعدلا فحاة يبحبا ٠‏ لايموت» (حز قال م1:١)‏ 
وفال بوحنا الرسول « ان اعتر فنا بمخطاءانا فهو أمين وعادل حنى ,بغفر 30 
خطابانا ووربطهرنا من كل انم 0 ابو ١:ة)‏ وفال ايضا « وان خلا ا فلنا 
شفيع عند الاب رت المسبح البار وهو كفارة لخطايانا لسس لخطايانا فقعال 
بل لخطايا كل العالم أبضا » ( ابو :او ؟) . 


فى أنواع الخطايا 
فال ابن العبرى فى كتاسه منارة الاهداس والاشعة ما خلاصته (الخطانا 
نوعان كميرة و صغيرة بدليل فول الرب « فد سمعتم انه قل للقدماء لا تزن وما 
أنا فاقول لكم ان كل من بنظر الى امرأة لبشتهبها فقد زنى بهافى تللهء 
( مت ه:لالاوم؟) بهذا اوضح الرب بأن الخطايا » القثل الزنى > الحمق هى 
أكبر من خطايا النضلل باطلا والقول للاخ راقا ٠‏ لان الخطايا الكبيرة غنى التى 


15ت 


نخر ج من القلب وندسس الاسمان قلا يرث مرنكها ملكوت الله وهده الخطانا 
التحديف » القتل » الزنى » الفحور » عمادة الاصنام»الخطفءالسر فه» الفللم 
السكر الكذب وشهادة الزور وقد أشار اللها الرسول بولس فى ( ١‏ كو 4:ه 
و١٠)‏ أما الخطايا الصغيرة فهي التى أشار الها أبضا الرسول بولس فى رساته 
الى أهل وس بقوله « لانى اال اذا حت ان لا أجدكم كما ا مسد 
واوحد منكم 33 لاثر عدون أن 'وجهد خصومات ومحاسدات وسءذطات 
ؤتحزبات ومذمات ونسمات وتكمرات وتشويشات (” كو ٠) 7٠:19‏ فهذه 
وما يئسهها خطايا صغيرة وان غفران جميع الخطايا سواه أكاتت كميرة آم 
صغيرة > خاص بمفعول التوبة اذ بدونها لا يستطع اك قبل 1 فر إل 
الخطايا فقد هل فى (لوقا 18:”) «ان لم تتوبوا فحميعكم كذاك تولكون» م 

كذلك يصنف ابن العمرى الخطايا بالنسسة الى من تقترف بحقه الى ثلاثة 
أصناف ٠‏ فالكبيرة هى التى توجه ضد الله تعالى والوسطى هي التى 'نوجه ضد 
القرس والصغرى هى التق يقترفها الاسان ضد نفسه * 


٠ 0 0‏ 57 1 
مادة السر : 
أن مادة مر التويه َ« 'يختلئف عن مواد الاسرار النافة أللى هى | بمأء 
طييعية محسو سه على حان ان إعمال التائب 5 سر التو به هى المادة وهده هى 
الندامة والاعترافى االذان ,يطشان من التائب لاكتمال السر ٠‏ كما انهما يدعبان 
أيضا جزئى التوبة ٠‏ 
صورة السر : هى الكلمات التى يتلوها الكاهن على التائب بعد ان سسمع 
اعترافه وهى «فلير حمكالر بالالهو يقودكالى! لحا ةالابدية «ببقوةسلطانالكهنوت 


ل ين 


الشريف الذى سلمه سيدنا يسوع المسيح لرمله القديسين والرسل سالموه 
الى خلفائهم حتى وصل الى ضعفى احلك من جميع خطاياك التى اعترفت بها 
وانت نادم عليها ومن كل ما لم يخطر على بالك لتسامح وتقدس باسم الاب 
والابن والروح القدس امين ) » وهذه الصورة ليست مبنية ققط على قولالرب 
د كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء وكل ما تحلونه على 
الارض يكون محلولا في السماء » (مت 14:18) » بل استمدتها الكنسة من 
تعليم الرب أيضا الذى انتم من السل ع 30 التقلد ولذلك يجوز 
أ.يضا أضافة صلوات وأقوال أخرى الى صورة الس ٠‏ وكانت الكنسةتستعمل 
قديما طقسا خاصا بالتوبة أسوة بالطقوس الاخرى ٠‏ 


خادم السر : أما خادم السر فهو الكاهن الشسرعى ٠‏ 


الفصا السابع 
فى شروط النورة 

للتوبة شرطان وهما ١‏ الندامة ٠‏ الاعتراف بالخطايا أمام الكامن 
الشرّعى ٠‏ وغما الناسنان لاليتكق/الاتاثناواعز اذى أبدا دوها اتحدان ١‏ 
ومتماسكان وذلك لان الخطية تعمل ضند الله فى الفكر والقول والفعل . 
١‏ الندامة 

تعر نف الندامه : وى حزن القلب وانسحافه وكره الخطيه 4 التعه_د 

انواع الندامة : الندامة نوعان كاملة وغير كاملة ه فالكاملة هى ما كانت 
كراهة الخطية فيها صادرة عن المل الى صلاح الله المحبوب لذاته وغيير 
الكاملة هى الى "تحصل خذوها من حهم وطيعا بالشغادة الايدية 0 والندامه 


الكزبيترس ونا اكقت غز لا 


- 1١5 


١‏ بالحزن : لان الحزن اليف التوبة » ولس هو 
التوبة بالذات * انما غو تير عن. كره.الانسان اللخطة + والابتعاد غنها وفند 
اعتاد الكتاب المقدس ان ,يسمى الندامة حزما كقول المرتل الالهى : (مز م١‏ :؟) 
« الى متى أ جعل هموما فى نفسى وحزنا في بل كل بوم » وأن الالم النانج 
عن كره الخطبة يجب ان يبل ذروته لان الندامة الكاملة هى عمل المسصة 
١(‏ بو ٠) ١48:5‏ وواضح ان المحنه والالم يحب أن يكونا متسأو.بين وحصث 
أن المحبة التي نحب بها الله هى محية كاملة » لذلك ,يحب أن يرافق الندام: 
الالم القلنى الشديد الكامل فكما أننا ملزمون أن تحب الله كثيرا 6 هكذا يبحب 
أن نكره كل ما يبعدنا عنه وان الكتاب المقدس يسجعل عام المحبة وعم الندامة 
بمنزلة واحدة فى اثناء كلامه عنها ٠‏ فقد قل عن المحسة (نث 0:5) « قتحب 
الرب الهك من كل هلبك » وفل عن الندامة ( يوثّل 7:7١)«ارجعوا‏ الي 
بكل قلوبكم » ٠‏ وهب أن هذا الالم كان غير كامل الا أن الندامة فى هذهالحالة 
تكون ايشا عقف و ليا سيولا اذ كتوانا يحدث أن الموج الحيية وان فى 
الاسان أكثر من الامور الروبحة الذلك ترئ النامن تألون عل وفاة ذوييسم 
أكثر من تألمهم على ندنسهم بالخطية ولكن ان كان الالم كاملا » كان أمرا 
محمودا جدا » لاسيما اذا كان مقرو! بالدموع والكاء المر » كتوبة اهل نبنوى 
( .يون :8) وداود (” صم 18:17) والخاطئه ( لو /ا:/اللاوم؟) وبطرس 
( مت 735:هل/ ) قتمد وجد هؤلاء كلهم رحمة امام الله بدموعهم وحصلوا على 
غفران خطاياهم ٠‏ 1 

؟ ‏ اصلاح السيرة : هى ان يضع النادم نصب عينيه العزم على اصلاح 
سيرته بعد قطع كل أساب الخطية كقول حزقال النبى (71:14 و؟378) « اذا 
رجع الشرير عن جميع خطاياه التى فعلها وحفد كل فرائتى وفعل حقا 
وعدلا م فحاة بحا ٠‏ لايموت» وقال السيد المسيح للامرأة التى أمبديكت 


١١7‏ ل 


بالزنا (يو )١١:4‏ «اذهى ولا تخطثى ايضاه وفال ايضا الى.خلع الدى شقاه 
دفلا تتخطىء اإيضا» ( بو ه:5١) ٠‏ 
الايكال الثابت على ,يسوع المسبح بالثقة والرجاء اذ بدون ذلك لا,ينفع 
العزم على اصلاح السيرة ولا الحزن الكديد ٠‏ لذلك فالالكتاب ولسى بأحد 
غيره الخلاص لان لسس اييم: !بخن بحت السماء : فد اعطى بين الناس به ,شغى 
ان نخلص ٠زأع‏ 5) ٠.‏ 
فاذا ماتوفرت فى الندامة هذه الشروط فلايمكن أن بر فضها اللهفهى 
مقولة دائما كقول المرتل «القلب اليم والنسحق باالله لاتحتمقفرهه» 
(مز ١ه:لا١)‏ فى حين ان الله فى بعض الاحمان يرفض اعمالا صالحة كميرة 
كالر حمة بالمسكين واصواما وصلوات وما أشيه ذلك بسب جهالة اشر ٠‏ 
؟ - الاعتراف: ١‏ ظ ظ 
نعريف الاعتراف وضرورته : الاعتراف سيب التعن.يف الكنسيئن هو 
اقرار الخاطىء بأنواع الخطايا التى اقترفها » وذلك امام كاهن شرعى ٠‏ ان 
أعتر فنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل انم 
اس :4 
ضرورته ان الاعتراف فى الكنيسة ضرورى جدا ونافع كثيرا لانه يكمل 
الندامة لان الحزن على الخطية والوعد بعدم الرجوع البها لايكفى للحصول 
على الغفران الا اذا اعترف التائب اعترافا قانونما بخطاياه امام الكاهن * عندئد 
تغفر كل خطاياه سلطان الكهنوت قال العلامة ابن العسرى (الاسان من حمسث 
أنه يتركب من نفس وجسد » فمن باب الضرورة وبحكم الوافع يجب أن 
يكون مرضه والشفاء منه اما نفسسين او حسديين 0 ان الشفاء الحسدى 
يتم بواسطة طبيب جسدى هكذا أيضا الشفاء النفسى يحصل. بواسطة طسب 
نفسى وكما ان المريض مرضا جديا » لايستطيع ان ينال الشفاء مالم يكشف 
عن مرضة الحسدى لطبب جندى ويعمل يكل مايوصية الطبيب الحسدى 
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هكذا ايضا المريص بمرض نفسى لايستطيع الحصول على الشفاء مالم يعترف 
بمرضه التفسى لطيب نفس ى هو الكاهن »و يكمل 3 دوصمهة بدؤير شده النه)» 


الشهادات الكتابية فى ضرورة الاعتراف 

فال سليمان الحكيم «من يكتم خطاباه لاينجح ومن يقر بها ويتركها 
إبرحم » (ام 17:74) وفال الانحل عن يوحنا «حينثد خرج اليه اورشليم وكل 
البهودية وجميع الكورة المحبطة بالاردن واعتمدوا منه فى الاردن معترفين 
بخطاياهم ( مت #نهوه ) ٠‏ 

وجاء فى سفر أعمال الرسل «وكان كثيرون من الذين آمنوا يأنون 
مقرين ومخبرين بافعالهم»(اع )١8:14‏ وفاك يعقوب الرسول «اعترقوا بعضكم 
لمعض بالزلات ' بع وفال يوحنا «ان اعثر فنا بخطايانا فهو امان 
وغادل حتى يغفر .لنا خطايانا ويطهرتا من كل اثي» (ايو 1:.ة) ٠‏ 1 

هذا والكنسة السريانية فرضت على أبنائها الاعتراف فرضا من ذلك قول 
المجمع المقدس الدى عقد فى دير الزعفران عام فى قانونه الثانى 
( على كافة المؤمسنين بطرير كا واسافقة وقسساسا وثشساسسسة 
وعلماسين » ان يعترفوا ثلاث مرات فى ااسنة على الافل وذلك فى صوم 
النلاد وفى الصوم الكبير وفى صوم الرسل ٠‏ وهى الاصوام الثلاثة التى 
تقدم لسر الثالوث الاهدس) ٠‏ 

نأسيس سر الاعتراف 

أذا أمعنا النظر مذا فى الكتاب المقدس ٠نرى‏ ان جذور الاعتراف تمد 
منذ أن خلق الانسان ٠‏ فان آدم ابا الجنس اللشرى لا اخطأ يتحاوزه الوصية 
الالهة ولاذ بالفرار من وجهه تعالى فتعم له الرب بابا للنوبة ومهد له طرربقا 
للاعتراف ببخطته عند قوله له «هل اكلت من الشحرة التى اوصيتك ان لاتأكل 
منهاء (تك #: )1١‏ فهنا بسؤله هذا أراد الله جل جلاله ان يقود ادم الى التوية 


-1١١ؤ‎ 


والاعتراف بحرمه لسن الا » وكذلك لا سأل قايين «ماذا فعلت»؟(تك4:١٠)‏ 
وهكذا نرى الله كلما أراد ان يصفح عن شعبة ويغفر لهم خطاياهم يدعوهمنم 
الى الاعتراف بدنوبهم ( ل 1٠:55‏ وامل غنوه ولا ونح 7:9 وادا 
ونكر 1و لو 4:15 ١)1١‏ ظ 

ثم نرى الاعتراف يتطور فى الشريعة الموسورية اذ يفرضه الله تعالىى على 
بلى اسراشل فرضا كما جاء بقوله لموسى «فل للنى اسرائمل اذا عمل رججل 
م 11 شيئًا من جمبع خطايا الاسان. ويخان يخالة؟بالرن فقد أزدت تيك 
النفس فلتقر بخطيئتها التى عملت» (عد 5:0) و (لا ه:١-ه)‏ وقد كان على من 
يخطىء ان يقدم ذبحة كفارة عن خطاياه وقبل ذبحها يضع يده على رانها 
ويعترف بخطاياه فالا : 

( قد اخطأت وارتكنت الاثم وتعديت وفعلت كذا وكذا ولكلى اتوب 
رليك وهذه كفارتى) وقال الله بلسان سليمان الحكيم «من يكتم خطاياه 
لاينجح ومن يقر بها ويتر كها يرحمء (ام 18/:74) وكان الاعتراف عند رجال 
الله من الامور المحتمة الواجة شرعا فقد اعترف لله كل من موسى وهاون 
(خر 0١5:5‏ وعزرا الكاهن (1:9) ونحسا(5:1) وداود النبى (مز ؟#:ه) 
وايوب البار (1خ:0) وحزفا (اش 18:*4) واشعا (اشن وه:7١)‏ وارميا 
(56:14) وداسال (9:ع  ٠ )5٠١‏ 

عدا ذلك فان الانساء وشبوخ الشعب والكهنة والملوك كانوا على الدوام 
يحثون الشعب على الاعتراف ويأمرونهم به عند سقوطهم فى الخطايا نالو 
صفح الله فيشوع بن نون امر عخان الكرمى ان يعترف بخطئته بقوله «ياابنى 
اعط الان محدا للرب اله اسرائيل واعترف له» (بشس 1:ة١)‏ وكذلك عرّرا 
الكاهن أمر قومه لما سقطوا فى الخطايا الغرية قائلا : «فاعتر فوا الان للرب اله 
ابايكم واعملوا مرضاته (عز )1١:٠١‏ 

م تطور الاعتراف فى عهد يونا المعمدان الذى كان يطلب من الاين 
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الى معموديته الاعتراف بالخطايا «حينئذ خرج اله اورشليم وكل اليهوديه 
و جميع الكورة المحطه بالاردن واعتمدوا منه فى الاردن معترفان بخطاياهم» 
(مت #:هو؟) ولا جاء السند المسبح رفعه الى منئزلة سر واعلنه ريما فى 
الكنيسة على أثر قيامته من بين الاموات حين نفخ فى وجوه تلاميذه وقال 
«اقلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه أمسكت» 
( بو 97:78) وقوله أيضا لهم « كل مائربطونه على الارض يكون مربوطا فى 
السماء و كل ماتحلونه على الارض يكون محلولا فى السما» (مت م4:18١)‏ 

ومن هذا بتضح ان السيد المسبح له المجد منح رسله وخلفاءهم سلطانه 
الالهى بحل وربط خطايا اشر بقوة الروح القدس > ويعد صعود اليد 
المسبح الى السماء كان الرسل يطلبون من المؤمنين التوبة والاعتراف بالخطايا 
(أع ؟:معوم:١)‏ فكان المؤمنون يأنون الهم مقرين ومخبرين بخطايامم 
(اع 14:19) وفى رسائل العهد الجديد نجد ايات وأقوالا صريحة بذلك فقد 
قال القديس يوحنا «ان قلنا انه لسى لنا خطية نضل انفسنا ولس الحق فنا ان 
أعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم 
١(‏ بو ١:مو4)‏ وقال مار .يعقوب الرسول « اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات ». 
(ببع ه: ٠)‏ 

هذا وكان الاعتراف فى القرون الثلاثة الاولى يحرى فى الكنسه جهرا 
فندما كان يسقط أحد المؤمنين فى خطة او يقطم من شركة المؤمنين وريد 
الرجوع الى حضن الكنسة » كان يعترف بخطاياه امام الكاهن والمؤمنين » 'نم 
برضل رغلنة فالوق, بعر ويثاية #أديات كنسسة ثم اتدل الاعتراف الجهسرى 
بالاعترافت السترئ أمام الكاهن (موسهسم محلد ١‏ وجه /511) ولابزال سرييا الى 
وا ل 


١59١‏ ب 


وجوب الاعتراف ادام كاهن شعرغى 

كا كن فيه »“ أن الاعتراف بحب أن يكون لله » فؤان مغفرة الخطاءا 
خاصه بالله وحده غير ان ذلك ثم على بد خدامه الكهنة على مثال ماسل فين 
الكتاب عن صموئيل كان يخدم أمام عالى الكاهن *والمعنى انه كان يخدم للرن 
امام عالى الكاهن ( راجمع ١‏ صم 14-1١:9‏ و :) 

وفى العهد القديم نحد ايان صر ببحه وافوالا واضحه نشت هده الحقيقة 
الراهنة من ذلك قوله«فان كان بد نب فى شىء من هده يقر يما فد اخطابهويأنى 
الى الرب بذبحة لانمه عن خطته التى اخطأ بها فيكفر عنه الكاهن من خطته 
(لا0:0) وقال موسى النبى أيضا «وتأتى الىالكاهن وتقول له اعترف الوم للرب 
الهك» (نث 7:ع-») . هذا وأن شاول الملك فد اعترف بخطبته أمام صموئيل 
انين والكاهن بدليل ووله «اخطأت 2 تعديت فول الرب وكلامك والان 
قاغفر خطبتى وارجع معى فأسحد للرس »2 ١‏ صع :و ه") ٠‏ من صده 
وسواها .بظهر ان الاعتراف بالخطايا كان خاصاً بالكهنة دون سواهم ذفن 
تعلى . ظ 

اما فى العهد الجديد فنرى ذلك بوجه أكمل والسبس فى ذالكن عسويو 
فى المسبيحية > فقسد قال الزب لتلامي تنه « الحق أقول لم كل 
يكون محلولا فى السماء » (مت )١8:18‏ وبعد قامته ثبته وايده بقوله لهم « كما 
5 سلتى الاب ارسلكم انا ولا فال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس من 
عفر تم خطاياه تغفر له وهن أمسكتم خطاياه امسكت»(يو -5)ومنهرا 
القول نستدل على ان الرب يسوع اقام الرسل وخلفاءهم خداما فى الكسس-_ة 
مايحا | .باهم سلطانا على حل الخطايا وربطها وحمث انه لايمكن اصدار الحكم 
7 دعوىق ماء٠‏ ولا تحديد العقاب 5 اعلان الشرئة عن الذنوب سس عبر أن نسمع 
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لنت الدغوق و سشعر كن م الدتوب « 3 اعطلاء الدواء للمر .بص دقل نب تحن 
الداء سلزم صرؤورة 5 بعترر ف المدنت عخطاباه للكاهن للشسنى له حلها 5 
ربطها بموجب السلطان المخول له ٠‏ 

ولنا فى اقوال اباء الكنسة دعم لما دحن بصدده وال القديس باسلوس 
(بمزم أ تعر ف بخطابانا للد.ين سلموا حمل اسرار الله) وهال القدسنى بوحما 
ىم الذهى (لان سا كنى الارض والقاطنين مها فد سمح لهم ان ,يسوسوا مافى 
السموات واخذوا سلطانا لم بعطه الله لا للملائكة ولا لرؤساء الملائكة لانه أم 
بقل لاولئك كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا فى السماء و كل ما 
تحلونه على الارض يكون محلولا فى السماء ثم ان للمتسلطين سلطانا فى 
الارض ان يربطوا ولكنهم ير يطون احجسادا فقط واما هذا الرباط قانه يمسن 
النفس عننها وربحتاز السموات وما يعمله الكهنة تحت يثيته الله فوق ويؤي د 
السد رأى العسد) شين من هدد الافوال وعيرهأ من أقوال الاباء ال الاعتراف 
بالخطايا أمام الكاهن كان معمولا به منذ فحر المسحية وفرضا لازما على جسع 
اممسلحيين 0 

واما الذين يدعون ان الاعتراف لسن خاصا بالكهنة بل بعامة المؤمنين كهنة 
وشعما » استنادا الى قول مار يعقوب الرسول « اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات» 
(بعه:١1)فهو‏ من سل القولعلموا بعضكم بعضأ ولبعالججا حد كم اذاه ولسعف 
الواحد منكم صاحه ٠‏ 


واحبرات وشروط الكاهن المعرف 
وهنالك شروط مفر وضه على الكاهن الدى لصحام الاعتراف من الموّ مين 
بحب ان ,يقد بها بتحذافيرها » الى جاتب السه ة الضالحة و العقيدة الارثوذ كسية 
السليمه ومن نلك الشروط ان بكم الجر 3 وكل هغ بسمعة من المعتر ف ديحت 
أن بحاو ل سمية ومحود من ذاكرنه فان 00-7 وباح نه باى ككل مر الاشكال 


0 


سقط من درجته ٠‏ فال المجمع المنعقد فى دير الزعفران عام 165 فى قانونه 
الرابع ما يلى : ( اذا كشف الكاهن سواء أ كان بطر ير كا أم اسقفا أم سسا 
سر المعترف > سواء ببحانه أو بعد مواثه باى اشاكل) كان ا فلتكن النتونا وي اونا 
من الثالوث الاقدس ومحردا عن درجة الكهنوت وغريا عن المسبحةومر ذولا 
عن الكنسة ) » ومنع بقانونه الخامس الكاهن » من ان بعد من امسر ف] هدية 
ولو كانت زهدة ٠‏ 

كيفية الاعتراف بالخطايا 

١‏ فال العلامة ابن العيرى ( يحب ان يتقدم المعترف بروح متواضعة 
وقلين امدك ات قا ا ويتطلع الى الارضن ويقوؤل”: الخطات في السماء 
وامام الله وعلى رجاء الغفران أعترف بانى فعلت كذا وكذا الخ .* ) وأعد 
امام الله الا أعود الى الخطايا التى اعترفت بها الآن واطلب اليك يا أبتى 
الكاهن لتتضرع من أجلى ومعى الى الله لكى لا يصد بابه بوجهى بل للقملنى 
كاللص والعشار والخاطئة ) ٠‏ 

+ - ان يتم مشافهة أمام الكاهن ٠‏ 

م« ان يقر الخاطىء بكل خطاياه بالتفصيل٠‏ فبجب ان يكو نالاعتراف 
كاملا ناما بأن يكشدف المعترف كل خطاياه للكاهن ٠‏ فاذا حدث ان اعشرف 
بسعضها واههمل اللعض :الاخر تعمدا فهو لسن :انه لا ييحصل على فائدة من 
اعترافه وحسب مل يزيد على خطاياه خطايا أخرى ٠٠‏ ومثل هذا الاعترافى لا 
يسمى اعترافا ٠‏ أما اذا كان الامر سهوا فسعد الاعتراف مقبولا ٠‏ 

4 ان يكون الاعتراف صريحا واضحا غير مبهم ٠‏ 

ه ‏ ان يكون مقرونا بالاتضاع والخشوع والاحتشام أى بالخح ل 
والحزن العميق كما فعل الابن الشاطر حيث تذلل واتواضم لدى أببه تواضما 
صحبخحا لان التواضع من أهم مستلزمات التوبة الحقيقة ٠‏ 
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ان .يكون صادرا باسلوب الشكوى والتذمر من الخطايا أى لا بحور 
السنترف أن شدد لخطاباء عدر 1 3001© (اذ وها الى ترق شويع ا طني 
وجهله ولا الى شخص آاخر كما نسب ادم.سخطثتة الى دواء وحواء الى البىة 
بل ينسس. كل خطاياه الى ضعفه ونقصه وموله الخاصة > كما فعل داود الننى 
بقو له د ها انا الات ؤانا اذنست ”صم ١2‏ )الاآن الاعتدار. عن الخطية 
لا يخففها بل بالعكس يز يدها قلا وشناعة ٠‏ 


عد أن يقن التائب بسخطاياه. أثران] كانية ستوفا الشتروط الاو + كرس 
يتلو عليه الكاهن صورة التوبة ويفرض عله قانونا قال العلامة ابن المر 
) أن القانون عمارة عن ا روحه بصفها الكاهن لقا المر ض وهو ثلا :به 
أنواع رئئسية : ١‏ الرحمة الالصوم الخاص اضافة الى الاصوام العامة 
خ_ الصلاة ) ٠‏ أو عاد لكر هر ار اا لس لتقويم اعوجاجه واص لاح 
سيره 0 فعل الله مع هوسى وداود واممثالهمه ا ان صم )0 5ظغ 
نص عله الكتاب المقدس فض اما كن متعددة ونا بخلهر فى 0 ااتجيوال 
الآياء ٠‏ ولذلك حررت العادة 7 ١‏ . لا مند ندثها أن بشر ض على النائسين عد 

0 5 . 

د لان الذى يححه الرب بؤدبه وعدلك كل ,2 سرع مويك 
بنك أن هذا القانون وآن " دان ضرو ريا فان لغر دن منه لسن ايفاء لك الالهى 


)١(‏ وكانت العادة قديما أن بفصل الخطاة الذي ارتكموا الكبائر وتاربوا 
عن المؤمنين فى اثناء الصلاة فؤلفودت طرقة خاصة تعانى شدة التورة 
بقوانين صارمة ويراقبون ليعرف اثر الندامة فيهم (الدرر النفيسة 
ص 5) ٠‏ ولمار ديونيسيوس ابن صليبى قوانين مفصلة فى الخطايا 
والنذور والقراسن والاستغفار (اللؤلؤٌ المنثور ص ٠ )59١‏ 


ات ايه 


حقه لان هذا المبدأ يخالف تعاليم الكتاب فى الكفارة التى قدمها الفادى ريا 
يسوع المسسح عنا » حيث سفك دمه كفارة عن خطايانا ووفى العدل الالهمى 
حته وصالحنا مع الله أببه بل يجعل هذا المبدأ تلك الذببحة التى قدمها مخلصنا 
على الصليب لا فوة لها والكتاب يعلمنا أن مخلصنا قدمنفسه ذسحة عن خطايانا 
وان هذه الذسحة هى كفارة عن خطايا العالم كله » وبغير هذه الكفارة لايمكنا 
أن نتقدم الى الله » وهذا هو جوهر الديانة المسبحية وأساس الخلاص ٠‏ قال 
بولس الرسول : «الذى فقوي كفارة بالايمان بدمه لاظهار بره من 1 
الصفح عن الخطايا السالفة بامهال الله» (رو :5 7) . 

ثم بما ان الله تعالى غير محدود بصفاته » وكل خطئة تمفعل ضد الله غير 
المحدود » تستّحق ‏ غعقايا عير محدود فمن ذا الدى يقدر ان بخلص فاعلها وأ 
يفى العدل الالهى الا دم المسبح وحده ؟ فلو سفك جميع الناس دماءهم الاجلها 
1 امكنهم وفاء جزء من عدل الله » ومهما قدموا من الاعمال الصالحة وثثمار 
التوبة لا قوة لها أن تفي عدل الله ويبرر الخاطىء ٠‏ 


طقس التوبمسة 

استميلس الكدسة فدينا فى سر اتوي طشنا خاس| ال الل لل اا 
بخطاياهم ٠‏ يشتمل هذا الطقس على عناناتهو حساية» وقالات و قراءات كتابية 
امس غبر أن هدا الطقس أهمل استعماله من مدة طويلة واقتضر بل 
تلاوة الحلة الوجيزة المذ كورة سابقا فى صورة السر. ٠‏ 

الى جانس هذا الطقس طتسان اخران » الواحد يختص بالذين مرقوا 
عن حظيرة الكنسة الارثوذكسية ثم عادوا المها تاثين» والثانى خاص بالذين 
() اللؤلؤ المنشور ص 585 000 

2----- 


جحدوا الدرين المنسحى وعادوا البه تاثنين ايضا وسناتى الآ الى كرس ميات 
كل فن عدين الطفساين :: 
١‏ الطقس الخاص بتوبة المارقين دن الارنوذكسيين 

يقف التائب العائد الى الكنسة أمام المذبح وتتلى عليه بعض الصاوات 
م .يدخل الى المذبح وويقف امام مالانة الحاة خانها مكفنوف الرانى اذا كان 
من ذوى الدرجات الكهنوتية ( الاسف ‏ الكاهن ‏ الشماس ) أما العلماننون 
والرهمان المتدون فليثون واففين امام المذيح ولايحق لهم الدخ ول الله ٠‏ 
حرم حهرا اللدعة التى كان قد اعتنقها ويقر بالايمان الارثوذكدبى مفصلا 
وبعد ذلك بيتئحه الاسقف نحو المذيح ويتلو صلاة سرية وعلشة » فحواها . 
ابتهال الى الله لتقل هذا الذائى الذى عاد الى حظيرة الكنسة ويؤهله لنعمة 
الغفران ٠‏ ثم .بضع الاسقف يمئه على رأس التائى تاليا صلوات سرية وعلشة 
نم تفخ فى وجهه علامه الصلس ثلاث مرات تالما الآبة «رد لي بهمحه خالاصك 
وروحك القدوس لا تنزعه منى وبروح منتدبه اعضدنى ٠٠‏ » وبعد صالوات 
أخرى يرشم الاسقف التائب فى جسنه بعلامة الصليب ثلاث قائلا : يتم فلان 
لكون حملا فى الحظيرة المقدسة وفى قطبع المسبح ٠‏ وعضوا فى جسمالكدسة 
ووداثا للايمان القويم باسع الاب ( آمين) والابن ( آمين) والروح القدس 
( آمين ) ٠‏ 

أما اذا كان التائب اسقفا فيضم البطر يرك على رأسه مصنفة تائلا ( لمجيد 
وكرامة الثالوث الاقدس الخ ) ٠‏ 

واذا كان كاهنا يمسك الاسقف بمينه ويضع عليه منديلا ويقول ( لمحد 
وكرامة الثالوث الاقدس الخ ) واذا كان شماسا بضع على كتفه الهرار وويقول 
( لمحد وكرامة الثالوث الاقدس الخ ) ٠‏ 

ثم بتناول التائى القربان المقدس وتفرض عله القوانين الكنسية ثم ,بختم 
هذه الخدمة بتلاوة صلاة شكر ٠‏ 


عب 1037 ايند 


؟ ‏ الطقس الخاص بالحاحدين الذين بعودون الى الدين المسيحىثانية(١)‏ 
ورشتمل هذا الطقس على صلاة الابتداء واناشسد وهالات متنوعه نم 
حساى 'نم معنيث وابتهال فقوريليسون اربعين مرة ثم صلاة العطر ثم تلاوة 
بعض الفصول من الكتاب المقدس والانجيل ( لو ٠ )80-1١:18‏ 
وبعد ذلك ,يتقدم التائب أمام .باب المذبح مطأطىء الرآس والاسقفداخل 
المذبح يتلو صلاة سرا واخرى جهرا » فبجس الشعب امين ٠‏ ”م يقول الاسقف 
السسلام لجمبعكم ٠‏ ويّلو بعد ذلك صلاة سريه ثم .يصلى جهرا وبعد ذلك عختم 
الاسقف التائب فى جبهته بعلامة الصلب المقدس لاثما قائلا عاد فلان الى 
الايمان الحقيقى وتحددت معموديته بأسم الاب والابن والسروح القدس 
فبحي الشعب. أمين ثم يتجه التائب غربا ويكفر بالشيطان وبالدين الذى 
كان قد اعتنقه ثم ريتحه شرقا وهو ,يقول « انا فلان اؤمن بالمسبح الاله وبجميع 
ملائكته واقبل تعاليمةه وسائر تعاللم قديسيه » ثم ينفخ الاسةقف فى وجهه ثلانا 
( رد لي بهحجة خلاصك وروحك القدوس لا تنزعه مني ) ثم ,يتلى فانو نالا .يمان 
النقاوى > ثم بعترف بخطاياه اعترافا قانونا كاملا ويفرض علله الاسقف 
قانونا مناسيا ثم يناوله القربان المقدس وينتهى الطقس على هذا الشكل ٠‏ 


هادا 


- ١78 


الفصل الاول 
عرف العلامة ابن العبرى الكهنوت بقوله ( الكهنوت عمل ,يهدى البشر 
1 لندسه بالله بحسب امكانة الست مم 6 0000 

الصالحة الخاصة ار ) ٠‏ 
الاريوباغي» المطلع عل اه الكثر هنْ عبره حَسث قال , ( عندما نتحصل على 
مفعول 'الكهنوت المقدس نحاور الحواهر التى سمو عدنا » وذلك بالتفسه 

وفال ايضا فى تعريف ا<ر ( الكهنوت هو الطريق الذى يقود الشر من 
السرة الحوانه الى الملا كمة على فدر الامكان وبواسطة الدواهر الحد 
المرموز , بها الى الامور غير الحسة ٠‏ كالمر ون والخز السماوى والخم #وتسييس 3 © 
المحمة 3 و بانغام 0 حسمن تسمعها ١‏ لنة لتقف من عفاتها وتتخطر وطنها 
الاو ول 0 واذاا م عدررت هن مر المادة 3-06 من رءةتها» سير عان ما تيختلط. 
بالجواهر الممماوية ل شسلتها ) ٠‏ 

وقال القدريسى مر ايواسس الدارى ( ان الكهذوت يعئى بالسريانية 
الخصص 3 لا'نه محتوى على 5 الخرات و بغلى كل من بعوى على التقدم 

وله ! 
")١(١‏ هنارة الاقداس الردكد السادس اللقصد الاولى و تاريخ مار ميخاثال 


الكبير ٠‏ 
وكات 


تعر دف رئاسية الكهنو تََ 

فال العلامة ابن العبرى ( ولما كان هذا تمحديد الكهنوت » فرئاسة 
الكهنوت اذآ هى عمل ذو فوة مرشدة وفعالة واكثر كمالا » حتى انها 
نستطبع ان دممح شرة لاحت ير 3 بس طبع هذ لاء ايضا دضو وحيم أن بهدوا عبر هخ 
وبسروهم لسلغوا الى التشسه بالله 9 ( ٠‏ 

وقال مار انواس الدارى فى تعر دف ذلك ) رئاسية الكهنوت نظ-_اء 
مقذدسن حكيم ذو مفعول الهى يشسه الاسان بالله على قدر الامكان . او م 
مقدس نظرى وعملى ف ان واحد » بالنسمة الى الآمت.ازات الى تعطى 
له الكسي 3 كهشوات 5" الكد لمسشن السفللى والوسطى 3 أم بدونا 
وساطة ككهذوت ملائكة الكنسة العلا - اعد الآشارة من آلله دون 
ل 0 ن .يول ( الكهنوت 


الفصل الكالرخ 
أدوار الكهنوت"” 


بنقسم الكهنوت 0 نوعين س.ماوى واركى ى ٠‏ فالكهئوت الستاو 2 هو 
5 الملائمكة الت هن ثلاث 9-8 علا ووسطى وسهى 0 وانسمل كل 
منهأ ك6 طغمات 0 و هذا له داله فى امكانية التشيه بالله مهوتي من الكهنوتين 


3 يداه 5 لاريم مار ميخائيل الكبر ٠‏ 


0007 ا 


الاخرين » اذ ان طبع الملائكة المجرد لايقترن برقم مادى أى سحابة تحجب 
النظر العقلى ٠‏ 
اما الكهنوت الارضى فهو كهنوت بششرى وقد مر بادوار ثثلاثة : 
الدور الاول : 
الكهنوت الطسعى او الفطري وابتداً عندما خلق الله ادم وخ وله” 
سلطة الكهنوت كقول المرتل الالهى على لسان ادم ججلتنى ووضعت على ,بدك» 
( مز ه4*١ازه‏ ) 0 ٠‏ وماح ادم الكهنوت لو لد.ه فانسن وهابمل بواس لله 
البركة وامرهما ان يقدما القراسن للرب ٠‏ ويذكر مفر اتكوين ان 
فربان هابل قد قله الرب اما قربان قائسن فقد رفض لانه لم به ادم 
شه طاهرة ٠‏ 
سين لكين قاين لواف اك الحايت برامميكلة الا 
وكان منوطا يكل بكر فى العائلة م الذي كانت له وظيفة رئاسة على قومه . 
3 وصل الى نوح الا الذئ 5-5 من الطوفان ويئى مديحا للرب واصعد عليه 
محرفات فتنسم الرب رائحة الرضى ( تك م : ٠١‏ م )0ه 
فايوب الذي اصعد محرقات على عدد اولاده ( اى :١‏ ه ) قابر اهيم 
الني باركه الله » فبنى مذبحا للرب واصعد ذببحة» وفي ايامه كان 
ملكيصادق ملك ساللم كاهن الله العلى يقدم خيزا وخمرا ( نك 0)18:15 
واعطى ابراهم الكهزوت لابنه اسحاق اذ اعطاو كل ما كان له (تك 75 : ه ٠)‏ 
2 اسحق مدبحا ودعا بأسم لرب ( نك 5":هة” ) وعند دثو ا جل -ه دعا 
ابئة عسو لدار كه وليعطيهة وظيفة الكهنوت ولما كان عسو عر مستحقى 
للكورية استخف بها وباعه_ا لاه يعقوب ( نك ه” : 30 و 5" ) 
رن المزهوز ١48‏ :5 الترحمة «السريانية البسيطة ٠‏ ش 


1س 


فاستحقها يعوب ونالها بوإسعلة بركة ابه له ( تنك لإلازه  #٠.‏ ) ٠فصار‏ 
كير قومه و كاهنا بعد ابه واقام مدبحا لله ودعا المكان ببت ايل ( تك ه#م:/ا ) 
والى هنا منتهى الكه:وت الطسعى ويتلخص يانه كان ١‏ منوطا يكل بكر 
يختاره الله بسابق علمه وريحعله كد.ر قومه ا كان بمنح بواسطة الب ركه 
من الساف للخلف 8 سمي بالكهنوت الطبيعي او الفطري لانه لم تتوفر 
فه نظم الكهنوت المكتوبة كما هى فى الدورين التالمين ٠‏ كما أن الذباح 
لمتقدم الا عند الحاجة ٠‏ 

قال العلامة ابن العسرى عن هذا الدور ولئن؛وجد اناس قدموآ قرابسن 
وذبائح واعتدروا كهنة ٠‏ وكان اولهم ادم الذى به يبتدىء الكهنوت الطسسى 
الا انه كان كهنونا غامضا مبهما > لان اسم الكهنوت لم .بصرح به وفتئذ ولم 
يحدد عمله شكل نظلامي » واضخ » لذلك فالكهنوت الر سحي ستدىء بالدور 
الثانى المدعو بالموموى ٠‏ 7 

الدور الثانى : 

الدور الموسوي وفي هذا الدور منح موسى الله الكهنوت اولا لموسى 
لاقامة السادة الناموسية الدموية ٠‏ ثم منحه موسى هارون وسدله » خص 
بسسط لاوى باعجوبة فائقة ٠‏ ذلك ان الله امر موسى ان ,ياخذ من كل 
من اسباط اسرائيل الاثني عشر عصا يكتب اسم السبط عليها ويضع العصي 
كلها امام التابوت ٠‏ والرجل الذي اختاره » تفرخ عصاه > فلمكن كاهنا ٠‏ 
فافر حت عصا هارون واخر جت فروخا وازهرت زهرا وانض<ت أوزايئما بقئة 
العصئ: لثت بابسة ( عد 1١-:11/‏ ) وكان ذلك اثارة الى أن الله قد 
اختار هارون ونسله لخدمة بت الله والمسكن وتقديم الذباقفح وقراءة 
الناموس ٠‏ وقبل شروع المختارين للكهنوت بالقيام بخدمتهم فرض عليهم ١‏ 

7 تاريخ البطاركة لحك اموق الققة ‏ 272 يا ١‏ ش 


شارك ١ ١‏ الالسد 


التصائيا شير حر ررم ان ا يريس 
المقدسه (لا لم .)١١:‏ 

وبما ان هذا الكهنوتصار بدعوة من الله وخص بسسط لاوى > لذلك 
لم يكن يحل لاحد من غير هذا السط ممارسته (عد١١‏ ) ولا اراد عوزيا 
الملك اغتصان خدمتهءضربه الله باللرص ( ” أى 76 ) وظل هذا ألكهنوت 
منوطابهذا السسط حتى وصل الى يوحنا المعمدان ٠‏ فأخذه ممه الرب علد 
عماده منه فى نهر الاردن ٠‏ 

يتلخص هذا الدور فيما يلى : ١‏ انه اسمى واكثر كمالا من الكهنون 

الطبعي ”* - تم بطريقة الاختار ٠‏ ” اسط سيط لاوى ٠‏ 4- يتسندىء 
بدموسى و ينتهي سوحنا المعمدان ٠‏ ه ‏ تقوم خدماته على الامور الزمسمهة 
كتقديم الذبائئح وخدمة المسكن التى تعتدر طلا لخدم_اث كهن__وت 
العهد الحديد ٠‏ 

الدور الثالث : 

الكهنوت الممسحي وينتدىء بالسد المسيح الديصار اول رمس سن 
كهنة » وقدم نفسه ذبيحة على الصليب ٠‏ وقد جاء كاهنا على رتية ملكيصادق 
وصعد الى السماء الىقدس الاقداس الداخلي وكر ئس كهئة ( لم ,يدل الى 
اقئاس صنعتها الايدى رموزا للحقيقة بل الى السماء عننها يظهر آلان امسام 
وجه الله لاجلنا ( عب 4 : 74 ) ٠‏ فاصبح كاهنا إلى الآنه كقول الوس سيول 


بولس > واءا رأس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس قفني 
يمسن عرش العظمة فى السموات ( عب 8 : ١‏ ) وكاهن عظيم على ببت الله 
(عب ٠) 30١:1٠١‏ وقد ملح تعالى هذا الكهنوت لتلاميده الى عشر لاقامة 
كلسة أرضعة . 

وعمل رمس الكهنة هو ان يتقدم هو نضه اولا الى الله ويقدم معه 


سس ل 


الحمهور الذى يكهن من اجله ٠‏ فاذا كان الكهنوت ورثاسة الكهنوت تكمل 
من اجل الكثيرين » فواحد هو الذى بلغ كرامة رئاسة الكهنوت ذلك الذى هو 
ريسن لهنة طاهر منزه عن الخطيه © واتقذ الخطاة وار تفع الى السماء بعد 
ان قدم نفسه مرة واحدة عن كثيررين ٠‏ وواحد هو ايضا الكهنوت المقدس 
الطاهر الذي سلمه لرسله الاطهار على مراحل ثلاث : ١ات‏ “عندما ارسلهم 
اسن اسن وملحهم سلطانا على الارؤاح الفريراة (الوااو وي )لانت 8514) 
وهنا رسمهم شمامسية  »”٠‏ عندما رسمهم كهنة بعد قنامته واعطاهم سلطانا 
على ربط الخطايا وحلها وفال لهم اضلوا الروح القدس ( يو 5١‏ :717 ) . 
“# ب المر حلة. الثالثة ,كانت بطورة. الكثر +كنالا .مخ المراتملتن ‏ المبا يقت 5 
كاز يتأهينة للصعود الى السماء بسط يديه وباركهم مكملا نعمة الرسامة فهم 
وهنا رسمهم رؤساء كهنة ( لو 5 : ٠ه‏ ) ٠‏ 

هذه هي اسام الكهنوت بوجه الاجمال بقى لنا ان نسين الفارق ما بين 
خدمات كل من الكهنوتين فنقول : ان الكهنوتالسهواوي > مرح حسث أن 
كيه مالاييةه وارواح محضة > لايرتبطون بمادة ه ال نلك لايشمخون 
ولا يموتون > فان كهنوتهم ورئاسة كهنوتهم رو حي محص ٠‏ وهده هبي 
الظاهرة الاولى التي تشجاة" غرة” الكولوة الارضي ٠‏ وهنالك ظاهرة ثانية 
وهي دان الكينوات. التتتات زايط ل ري 10 بر والأبطل الترقة عن 
درجة الى اخرى ٠‏ اى ان السرافم مثلا لا يصير كاروبا ولا الكل ازوتب 
احد الاحناد ٠‏ 

اما الكهذوت الارضي > فمن ححث ان خدامه جسديون مائتون > لذلك 
فان كهنوتهم بكمل بتنوع الدلائل والعلامات المحسدوسة وبارتقاء الواحد 
مكان الاخر ٠‏ ولو تأملنا بافسام الكهنوت هنع تأثلة دشقا > ليا ان خدم نه 
الكهنوت السماوي روحة محضة ٠‏ اماالكهنوت!أوسوي فكان بدا كل البعد 
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غن الكهنوت السماوي اللامكي لان كل ما قه محسوس محض ولئن كان 
يس روحا الى الكهنوت المسبحي لدلك فخدمته تعشر مادية محضة ٠‏ 

اما الكهنوت المسيحي فهو ما بين الكهنوتين > ويتشيه يكل منهما سعض 
الامور فهو .ييه الكهنوت الموسوي من حبث ان خدماته تمارس تحت مواد 
حسية كالخيز والخمر فى القربان والماء فى المعمودية ٠‏ واسشية الكهن_وت 
التنازئ لآن الواة الخدة المتخدية شتير ال الأمسو ةق ايروس 
المحضه * 1 


فى سمو الكهذوت المسشيحي 
من المعار نه ما بينه وين الكهذوت الموسوىي 


للعلامه مار ايواسس االدارى مقار نه طر يفة مابين الكهنوتين الاأوسسوى 

اذاما قارنا الكهنوت المسحى بالكهنوت الموسوى ٠‏ نراه يسمو فعسلا 
وريعلوه كرامة والفارق بنهما كالفارق ما بين الحدم واللل والحقيقة واأرمز 
اولا : من كيفية اعطائهما وتسليمهما : أ _ الكهنوت الموسوي اعطبى لموسى 
بأحدى الطريقتين اما بطريقة شفهة كقول الله له (فالان هلم فأرسلك الى 
فر عون و تخر ج شعبى بلى اسرامل من مصر ) ( خر ١:‏ ) واما بوضع يد 
رمزى عندما قال له ( أأضم يدى عليك) ٠‏ 

أما الكهنوت الممسحى فلم بعط لاشفها ولا رمزيا ولاشكذا بل ان الله 
ذانه رسم الرسل كهنه بوصع اندو عليهم يو فى وحوههم لديا بفية المقدسن 
وأعطاهم ذاته لكون معهم ٠‏ 
ش هم١‏ - 


ب عندما اعطى موسى الكهنوت لاخيه هارون > نزغ عنه ثيابه اولا 
وعغسل جسده بالماء وزينه بالشاب الكهئوتية المعروفة > ثم مسحه بالممسحة 
المقدسة ٠‏ فقد سكب على رأسه مسحة ومسحه وقدسه م قدم عوضا عنه ذبائح 
رش دمها على المذبح (خر 1:75) ٠‏ ثم أخذ شيئا من المسحة ومن الدم الذى 
على المذيح ورش على هارون فى ثلاث اماكن من جسده » أى فى الاذنين 
وابهام اليدين وابهام الرجلين ٠‏ ورش ايضا على نابه ٠‏ ومكث من ثم فى 
المسكن سيعة أيام حتى كمل وصار كاهنا ه وطقت هذه الطريقة على أبنائه 
وعلى جميع الكهنة الذين تسلسلوا منه ٠‏ اما فى الكهنوت المسيحى فان ريس 
الكهنة يأمر الكهنة المنتخين أن بنزءوا منهم الانسان العشيق القديم لا ايه 
والا .يغتساوا بالماء لانهم فد اغتسلوا بالمعمودية وتقدسوا «فالذى قد اغتدسل 
لبس له حاجة الا الى غسل رجليه بل هو طاهر كل هد ( يو ٠١:1‏ ). 

نم .يؤمر الكاهن ان يتجمل لابشاب السريعة الموسوية بل بالمسيح الذى 
هو الثوب الذى لايسلى «لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسح قد لبستم المس_سيح» 
(غلا :/10؟) ٠‏ وقوله أيضا دبل النسوا الرب سوع اللسبح» (رو )1١1:1‏ 
ويشد نفسه برباط الروح والايمان وعوضا عن المصفة والا كليل والقالنسوة 
بقندل ترس الخلاص وا كليل المجد والرحيق المقدس ٠ويسح‏ لا بالممسحة 
المركية من مواد حسية > بل باقنوم الروح القدس وفعله وتقدم عنه ذسحهة 
لا نيران ولا أكباش او تيوس ولا أى نوع آخر من الحيوانات التى لانستطيع 
ان تغفر الخطايا » بل المسسح الذى رمز اليه بهذه الذبائح كلها » والذى 0 
خطيهة العالم بد سحته ورش دمه على قوانا الروحمة لبقدس الاسشات كله ٠‏ 

اذن فالكهنوت المسسرحى > افضل بكثير من الكهنوت الموسوى اذا ما فس 
بالنسسة الى كفية اعطائه وتسلممه ٠‏ 

ثانيا : هن كيفية خدمتهها :ان الكهئوت الموسوى كان فائما على الامور 


:2 ط١‎ 


المادية والحسمية والحسة المحضة ٠.‏ فكان يصرف كل طاقاته ويولى كل 
غنايتة لتنقة الحسد من الدامر والاوساخ ٠‏ وهذا كان كل موضوع خدمته. 
فكان والحالة هذه يطهر الحسم » لا من الخطايا الارادية » بل من الاوس اخ 
الطسعيه ٠‏ آما الكهنوت المسبحى فبخدم الروح والروحيات ٠‏ والروح هصمسى 
النفس التى خلقت على صورة الله فان الكهنوت ,يطهر النفس الشايرية لكى 
تتسامى المشرييه الى درجة الروح 0 بخطفها من هذا العالع الى السماء ويقر بها 
الى الله وييقدم الامور الروحمة بشفائها وذكرها ٠‏ 

الا : من نوعية ذبيحتهما : ان الكهنوت الموسوى كان يقدم ذبا؛ح 
حموانة صامتة كثيرة » للشكر والكفارة والمحرقة » مرات عديدة وكان كل 
شىء نقريبأ يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لاتحصل مغفسرة 
(عب .ة:؟7) أما ف الكهنوت المسيحى فهنالك ذبسحة واحدة فقط تعحيية 
نفسة طاهرة ناطقه » قدمت هرة واحدة » وغفرت خطايا العالم ٠‏ وفد ايدو 
السيع الكينة إن رست تعن كاله« درك كو عد تندييري النجيدة لا دمر 
ذبحة جديدة انما بنذ كرون مونه فقط ٠‏ فالذبعحه اذن واحدة لآن الملسيحم 
هدم نفسه ذسبحة مرة واحدة فقط ودخل الى قدس الاقداس ٠‏ 

رابعا : نظرا الى القبيلة والشهب والمكان: ان الكهنوت الموسوى كان 
محصورا بسسط واحد وفى قسلة واحدة من ذلك السط »> وكان بخدم شعنا 
واحدا هو شعب اسرائيل وكانت خدهته نتم فى انكل وقمل »> ولم مكنم 
خاليا من اللوم لان المار الذى كان يتعذب بالاوجاع كان يعتير بحسا ٠‏ اه-_ا 
الكهنوت المسحى فشمل كل القنائل ويخدم كل العالم كقول ملالخى «وفى 
كل مكان يقرب لاسمى بخور وتقدمة طاهرة لان اسوى عظيم بين الاأمم» 
(ملا )11١:1‏ والمار الذى يتعذب بالاوجاع يزداد بره بنلره » كقول الرسول 
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بولس «٠‏ لذلك لانفشل بل وان كان اسائنا الخارج يفنى فالداخل يتحدد .وما 
فيوما» (5 و 11:4) 

<اهسما : من سوو عظمةمانح الكهنو تالمسمحي: 5 ان الكهنوت الموسوى 
اعطى من قبل موسى وقد خدمه هارون ٠‏ اما الكهذوت المسيحى فاعطاة انسح 
واكمله بنفسه ٠‏ ومما هو جدير بالذ كر ان الممسح نفسه كان سبنا فى احنداث 
الكهئوت. الموشوى الات ٠‏ نع ثرانقضا فيين!؛ الكيشنيوت الموشبوى 
كينة . الشراوق عرز لك ارتلكنا واحدا الم يكن باستطاعته 
الاستمرار فى الخدمة فان مهمته ثانت تنتهى اما سس الموت او النحاسة او 
السبى فان مات كاهن او سمى او اصابه مرض المرص كان ,يخلفئه كاهن 
آخر 

اما فى الكهنوت المسحى فواحد هو الكاهن > وهو طاهر خالد حى 
لا يموث. ثابك:الى ابد الايدين ٠‏ 

ج ‏ كان الكاهن الموسوى يستلم ممم خدمته الكهنوتتة دون ان 
يؤدى القسم » شسك أن ا كهنوعا لللطل: يتوق ! ارما ٠ل‏ نامر الل 
فيؤدي القم دن تينونة ا مسمس وطبكااق النطاة 

نا لان الكهنة الموسويون عسدا مائتين > فان موسى النبي اؤتمن على 
كل الست كعد ٠‏ اما الكاهن المسبحى فسستمد منحة الكهنوت من الرب الاله 
والسدالمسلكم ع واهو كرأى لإ ليه تودونا يله ولسطب بالا الوطتوي انرا 0 
كرامة النانى اعظلم من كر امة المناء » هكذا سيمو الكهنوت المسحى عمللى 
الكهنوت الموسوى شأا ورفعة » ظ 

ه _ ان كهنة العهد القديم كانوا هم انفسهم بحاجة الى مغفرة الخطايا » 
نم .يهبون ذلك لغبرهم »اما فى العهد الحديد فالكاسخ بار قيرز أم يعمل 
خطئة ولم يات'ذنسا ولم يقترف اثما ولم يوجد فى فمه غثن ٠‏ 
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و- الكاهن الموسوى م يستطع ان بموت عوضا عن الخطاة انه 
فانت. * إها كاهن العهدالحديد فقد مات عوضا عن الجميع وبقى حما الى 
الابيد ٠‏ 

زء كان الكاهن فى العهد القديم يقدم الذببحة ذاتها فى كل سئنة ومن 
صفات تلك الذببحة عدم مقدرتها على التكفءر عن الخطاياءفلو كان بمقدورها 
ذلك لمطلت قرابين الناموس الرو نه أما الكاهن الجديد فقد قدم ذببحة 
واحدة مرة واحدة » فقضت على الموت وابادت الخطبة ٠‏ 

9 كان الكهنة الموسويون بخدمون فى الارض و ريققول يعدا وصم 
مر نعدون ٠‏ اما الكاهن المسحى شمارس خدماته فى السمماء وكلمى غره يمن 
اسه بالمحد والكرامة ٠‏ 

ط_فى العهد القديم كان,يدخل رئسى الكهنة لوحده مرة واحدة فقطفى 
السنة الى قدس الاقداس © ويتمم خدمته فى ظرف ساعة واحدة ٠‏ اما ثاهن 
العهد الحديد فهو فى السماء دائما وريصعد القداسة معه كقوله تعالى « وحدسث 
اكون انا هناك ايضا يكون خادمى » ( بو 1757311 ٠)‏ 

سادسا : من اختلاف مواهيهما : 

ان موهية الروح والنعمة التى اقتعلهم اكهئة الناموس ومسحاؤه 
واساؤه وابراره انما اقتلوها على دفعات ٠‏ وكانت تشيه احيانا الموهية الى 
نالها بيش التكارمن عن النامومن فى الال آم الرميسل ور ييا كبن 
الكنيسة فلم يقتبلوا 1100 والنعمة بل اقتملوا الروح افنوما * لدذلكث 
قال الرب لتلام.ذه ومتى جاء المعزى الذى سارسله انا الدعكم من الاب روح 
الحق ال ذى من عند الاب شثق فهو يشهد لى ( يو ٠ ) 75: ١8‏ 
فان الرب اوضح علنا انه مرسل الهم الروح القدين الشاوى له سبي 
الحوهر » ولسى نعمة او موهية ٠‏ فاذا كان الذى ارتفم عن التلامذ اوم 


ل 


الابن»فالدى جاء البهم هو انوم الروح٠فظاهر‏ ان الر ب تحد يعن اقذومالروح 
القدس » ذلك الذى لايستطيع العاام ان يقبله >لانه لم بره ولم بعر فه اما انتم 
فتعر فونه قانه يسكن معكم وقد اشار الرب بقوله « ان العالم لم يره » الى ان 
العالم عرف مواهب الروح ولكن لم ,يعرف اقنومه بالذات ٠‏ 

اما فى العهد الحديد فقد جاء الى الرسل وعرف بحسب امكا,ب_ ة 
الانسان وقابليته لرويته ومعرفته » كما ظهر اقنوم الاين بالجسد ولبن قوته 


أو مفعو له ٠‏ وكما أن الآفنوم سسمو عن موهصته » هكذا ايصا سمو الموهضسيه 
التى اقتبلها الرسل عن موهبة الكهنة الموسويين + وبذلك يكون الانجيل 
اسمى من التوراة ٠‏ 

سابعا : دن مفاعيلهما : 

دو من سفر الاعمال > ان الكاهن فور افشاله موهية الروح القدمن 
بوضسع الدٍ » كان باخذ فى اجتراح الايات والمعجزات » كما كان يمنح 
الاخرين ايضا هده الهنه لدلكث اق سيمون الساحر الدى كان مدهو دق 
عصر الرسل الى تلك الموهية » طمعا بمحمة المأل » وقدم فضة للرسل وقفال 
لهم اعطونى انا ايضا مثل هذا السلطان ان يقبل الروح ألقدس كل من 
وضعت عله الد ٠‏ فانتهره بطرس وقال له « لتكن فضتك ممك للهلاك لانك 
ظننت ان تقتنى موهية الله بدراهم ( اع م : 7١‏ ) ولريما يستغرب القارى, 
فولنا هذا »( ان الكاهن يحترح المعجزات ) بينما لايرى ذلك ولا يحس بها 

١‏ اعطى سلطان الكهنوت ان يمنح موهية الروح القدس لمن يؤمن 
و يعمد ٠‏ 


2 )1 يمه 


ا تحرف مع الله دائما بدالة كما تحدث العيد الكريم 5 عم سياده 


الطب الحليم وذلك عن طريق تلاوة المزامير وقراءة الكت المقدس ة 
والصاوات 4٠‏ انه يقيص على مفاتيح ملكوت السماء ٠‏ وقد اختظ._ ف 
المفسرون فى تفسير المعنى الذى تشير الله المفاتيح > فذهب بعضهم الى انيه 
الكهنوت وقال اخرون انهاوزنات الكهنوت ٠‏ وارتأت جماعة انها وصينانا 
المسبح التى تسممو بالنفس الى عدم ول الالام ٠‏ وقال اذرون انها مفعول 
الروح الذى ,يرفع العقل الى الرؤيا الروحية ٠‏ وقال بعضهم انها القوة 
الفاعلة الالهية التى اقتئلها الرسل من الرب ٠‏ وهنالك من قال انها تشير الى 
اسماء الثالوث الاب والابن والروح القدس اذ بها تقدس الاسرار كلها ٠‏ 


الفصل الخامس 
فى سمو الكهنوت 
هن المقارنة ما بده ودين املك والشسوة 

الكهنوت اسمى من الملك والشوة واع_ لى منهما شرفا وق درا 
فان كان الملك .بهدف الى اص لاح المجتمع والحفاظ على أمه 
واستقرارء؟ والنوة تخي عن الانور المتقلة والشدة او تتح غها فسى 
الماضى والحاضر > فالكهنوت يهدف الى الغفران والتقديس والتأله لذلك فهو 
والحالة هذه اسمى من كلهما مكانة وقدرا ء والكتاب المقدسن بثمت ذلك 
اى اسات ٠‏ 

اله الى عر مل هاوق كر هذا النن عل تعر ويد اناف وصنمد دل 
اكتري.من شاولك واثرة مدوى ,شوع بن بوزاداق آكثر متخ زر بابيل ٠‏ 

فب أن الملك والشوة اغطا حتى لمعض النساء * فقد اعطى القضاء 
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لدبورة والملك اعثذا والنبوة اريم ولاربع بنات فلس البشسر ٠‏ اما الكهنوت فلم 
تحظ به امراة فط ٠‏ 

ج - ولكون الكهنوت امسمى شرفا واعلى قدرا من الملك > فقد 'ناق المه 
عوزيا الملك > وسبب تحرئه واقدامه على القيام باحدى خدماته » تجرد عن 
المللفز ايها د 

د لا تدمر هارون ومريم النسة على موسى سيب اتفب_ اذه للبناء 
الحيشية ضرب الله مريم بالبرص ٠‏ اما هارون فنحا وذلك اكراها لكهنويه * 

ه ‏ ان ملكيص_ادق مثل بالمسبح وشيه به لا نظرا الى ملك ه بل 
الى كهنونه لذلك : سمل عن السيد المسعم « انث كاهن الى الابد على رنية 
ملكيصادق » ولم يقل انت ملك الخ ٠.‏ الامر الذى يرهن على ان الكهنوت 
اسمى وافضل من الشوة والملك ٠‏ 


التصل السادس 
دماذا بشييه ملكيصصادق المسيح 

ان اوجه الشسه ما بين السيد المسح وملكيص_ ادق تنحصر فى ثلاث 
نقاط وهى ١‏ الاسم ان معئى ملكيصا ق « هلك العر »ماما على مثالالمسيح 
الذى اطلق عليه الاتساء«شمنى البرءوهشماع البر»ودعى ايضا ملل كس اليم نسبةالى 
بلدته ٠‏ كما وان نوع سماسته التى تمسر «يملك السلام » تشير الى السيد 
اسبح سلطان السلام » الذى صنع السلام ما ببن الاب والعالم والعلويين 
والبشر والبهود والامم والروح والحسد ٠‏ 

؟" ‏ دالمكان : 
اما بالنسسة الى المكان ومحل الاقامة فان ملك مالم كان ملك اورشلم الى 
تشير باسمها وسموها ومنزلتها الى اورشلم السماوية المملوءة نورا وسلاها 
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“' ' بالأعمال : 

١ (‏ ) عادة ان خدمتى الكهن_وت ولملك يقوم بهما شخصان لاشخص 
وقد عل عن زر سي سادد جمع ما الخد فتك كان .ملكا وكاهت.. ١‏ 
معأ على مثال انيد المبسح اياف 

(7) كان كهئنوت ملكيصادق للامم » وكانت جنساته كنعانة » يتشمه 
بالسند المسيح كاهن الامم الذى كان من سبط يهوذ! لا من سمط لاوى الذى 
كان الكهنوت خاصا به (8) لم ,يذكر اسم اببه على مثال السيد المسبيح الذىلم 
يكن له انب جسدى ٠‏ ولم بذكر اسع امه على مثال السيد المسيح الذى لا ام 
له بالنسة للولادة الازلية الالهة ( 4 ) لم يذكر بدء ايامه اشارة الى السيد 
المسبح الحى منذ الازل > ولا نهاية ايامه اشارة الى قنام السيد المسسيح الى 
الابد ( ه ) ان ملكيصادق اذ العشر من ابراهم وباد كه.ه.والسدى ينارك 
افضل من الذى يبارك ( 5 ) قدم ملكدادق لله خيزا وخيرا على مثال السسد 
المسح الذى قدم برق مصيةه اديه تمق شكل: الكن والشي + 
ارضاح : 

هل قدم ملك صادق ذبائح حوانة ؟ كلا ٠‏ لانه لو قدم ذبا تح 
حرا لا دعى كاهن الله ذلك ان الاناء والابرار |([دين سيقوه والسدسن 
من اترابه مثل هابمل وتوح وابراهم كاآنوا قد قدموا ذبائح حواة ولميدعوا 
كهنة ٠‏ ولو لم تكن ذبحة ملكصادق تختلف عن ذببحة ابراهم هادة 
ونوعا اذن للا اخرج خيزا وخيرا لابراهيم بل قدم من نوع ذبحته تماما ٠‏ 
وحتى ان كهئنوت هازون كان افضل من كهنوت توح وابراهم لا سيب 
المسلواة بالد با'سم الحدواسة بل لان هارون كان بقدم مع قرامنه شيثًا من مادة 


قر بآن ملكصادق وهو حمز الو جوه 3 


ير | - 


الفصل السابع 
فى مادة 0 الكهنوت 
( وضع اليد ) 

بخر نا الكتاب المقدس ان الكهنوت - وين 1ت[ الا عار 
وممارسة الخدمة الكهذوية ٠‏ وضع اليد ٠‏ فمن النوع الاول » مثل هابيل 
ونوح وابراهيم وملكيصادق وايوب ومن النوع الثانى موسى وهرون الخ ٠‏ 
فحين لم يكن كهنوت فى بدت هرون » حسن لدى الرب ان يضع يده على 
موسى وعيله كاهنا من طراز جديد وذؤوله سلطة رسامة الكهذه وبوضم بد 
موسى “سالسل سلطان الكهنوت ابتداء من هرون اللاوى حتى يوخا 
المعمدان ولا شاء السبد المسيح الكاهن الحقيقي أن يعطى ألكهنوت للامم .وضع 
بده على الرسل وملحهم فوة الكهنوت ساطانه وينفخه فه وزودهم بروحه 
القدوس وكما صار موسى كاهنا بوضع الله «ماشرة » لا منااتسلسل كهارون 
وابنائه » هكذا صار الامم ايضا بوضع البد الروحى >كهنة بدون تسلسل 
شرعيان + هال سر وضع اللد فى الكهئوت المتسحى. > افضل ؛يكثير, متسن 
تسلسله فى اللاويبن بصورة طسعية ٠‏ حتى ان قوة التسلسل لوحدها للع 
تكن كافية لتجعل اللاوى كاهنا ٠‏ ذلك انهم كانوا بحاجة الى وضع الد ٠‏ 
وبشسوع بن بول كان قد املا زوم شكينة"آذ و ضع اي ره اا 0 
(نث 4 : 9 ) ٠‏ وظهر وضعاليد ايضا لليلك وان هو افتضل من 
جمبع الشعب ٠‏ فان افريم نيز بوضع يمين يعقوب على رأسه لكى سممو على 
اخوته شرفا وكرامة ٠‏ وبظهر ايضا ان القوة السرية ألكامنة فى وضع 
اليد » تمنح النعمة للءشتر كين فى القرابين » كما بظهر من نظام واصفيطا بد 
المقربن فى الناموس » اذ كانوا يضعون ايديهم فوق قرابنهم ٠‏ 
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الكهنة ٠‏ ولا يكفى ان ينتخ الكاهن انتخابا “بل ان وضع علمسه العد 


ضرورة ٠‏ فان السيد المسعح ولئن تجلى للقديس بودن اارسوك اق طربق 
دمسق 6 واختاره نفسة واصطفاه لعحمل > وانحلله امام الماوك والاهم 


لش د انماع ع ان قاه الس التد اي ليه الل 
م ل شان سد ة ا د 3 
النى دعاه الله البه » تم ذلك بوضع البد عليه ( اع "1١:1‏ ) 


وهكذا اخذت الكنسة المقدسة تشع هذا الوضع الالهي وتسير بموجبه فى 

كل جيل وقد راينا القديس بولس تارة بوعز الى خدام الانحيل ١ن‏ يحافظوا 

على 0 ان || لوها بوضع الاأيدق » وطورا بحدرهم من وضع الاندي عل 
لسسوا اهلا لذلك > كما قال لتلسذه تسماثاوس ( انى 757:5 ) ٠‏ 


الفصل الثامن 
اختصاص الكهنوت فى ذءمة معبذدة فى الكئيسة 

شير اسفار الكتاى المقدس الى وجود نوعين من الكهئوت فى 
اليد القديم والحديد على حد سواء » وهما كهنوت عام وكهذوت خاص ٠‏ 
فالكهنوتالهام: هو تكريس الاسان ذاته لله بحملتهءو عبادته عبادة صادفة 
٠‏ وهذا التكريس بدعى ذبحة فى الكتابه ففى العهدالقديماشار اليه داودا لنبى 
بقوله ( مز ١ه‏ : ١1/‏ ) « ذباف ح الله ه_ى روح منكسرة القلى المنكسر 
والمنسحق يا الله لانحتقره » ٠ه‏ اما فى العهد الحديد فمما أن جديع لوده 
بعد ان اغتسلوا بماء المعمودية وتمرروا واصبحوا أعضاء حية لبسوع 
المببح الكاهن الاعفلم » اخذوا يقدمون له الذبائح الروحية على مدبح فاوبهم 
١ (‏ بط 9 : ه) وفى هاكل نفوسهم كقول الرسسول « فايكم انتم هنا كل الله 
الحى كما قال الله انى ساسكن فهم » (”7 كو )1١5:"5‏ .وهق ذا 

هه ١140‏ ني 


5 عناه بطر س الزاسول بكو له رز واما انتم فحنس مختار واكهدوات ماو كي اهمه 
لي شعب افتناء لكى تخضردا بفعدائل البيشة. دعا كم من الظلمه الى بوره 
0-0 على الارض («( (دو 6 08" ٠‏ وقد حث الرسول بولس اهل روسه 
) رو ١7‏ ( على نقد يم اجسادهم ذبدحه حمه 0 0م مرضية عريد الله 
عادتهم العقلية ٠‏ وزيادة فى الايضاح نضرف الى ذلك كله : أن فول بطرس 
الرسول٠«‏ كونوا انتم ابيضا مسن كححارة حنة ب روحها كهنوما مشديا الخ» 
(ابط ا: ه و هة)ان جميع المسبحيين كهنوت مقدس وجئس مختار يشمه 
ماما ما قاله قورح لموسى وهارون « ان كل الجماعة باسرها مقدمسة » 
) عد ١‏ 3 ب ( وان الله فال 0 انتم تكو نون 9 0 كهنة وأهة 1 سم 7 
(خر ٠ )5: 1١9‏ وان قورح بناء على منطوق هذه الاقوال ادعى بحقه فى 
لنعليع الكتاب ٠‏ وان القديس نطر س بعك ان دعا الموّ منسن بسّا روحا اردف 
وال" « أن الله جعلهم كهنوما مقدسا »> لتقديم دبائح روه 3 انمسزا ع س لعن 
الدبائح الحقة.ه التى لابحوز ان بقدمها إلا الكهنة الحقتقمون 5 لاسسما وان 
بارس الرسول افيس من سفر الخروج ( خر 0:19 ) هب لم _الايه الى 
يعلنه الرب بان يكون له مملكة احبار و كهئوت مقدس>لم يحصل باجمعه على 
الكهنوت الحقيقى الذى اختهدن ده سبط لاو دون سوآه 0 

اما وول بوحنا الريا 0 كهئة 0 فان الكهنوت الذى حرق الكلام عله و 
م-_-__لناا السفر هو بكهنو بت متكارة 15 ٠‏ و ددربهوى ان القدسسن الذين الوا 
السعادة الابدية لارقر بون فى السماء ذبائح حقضقة انما يقدمون لله ذبائم شكر 


د“سيسيم أ ذبائح روحة ٠‏ 
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واما الكهنوت الخاص » 

فلا يشمل الا حماعه خاصه من المؤمندن » يختارون اخدمة خاص_ة 
مقدسة ويفرزون لله بواسطة الشرطونيه اى ى وضع البد شرعا وقد اعان كن 
هذا الكهنوت الخاص فى العهد القديم كي سدق شر حه الى الكهنونت 
الموسوى الدى خص سمط لاوى برمته دون عبره فر الاسياظ كو له تعالى 
لهارون « واما انت وبنوك معك فتحفظلون ا للمذبح وما هو داخل 
الححاب وتخدمون خدمة عطبة اعط.ت كهنوتكم والاجنبى الذى يقترب يقتل» 
( عد لم١ا:/ا)‏ .وقد حاول البعض اغتصاب هذا الكهنوت غير ان عافتهم 
كانت الفشل والمرض والعزل والموت الشنع كما حدث لقورح واتباعه 
( عد 1:1١‏ ) وشاول ( صم ١4:1‏ ) وع وزيا الملك (” أى55:١١‏ ). 

واما فى العهد الجديد فقد اختار المسبح فته خاصة من المؤمنين أناط بهم 
الكهنوت وسماهم رسلا ( لو 5 ١:‏ و( بو ه18 )١51:‏ وعهد الهم 
ادارة كنسسته ورعاية ابنائها وارشادهم الى طرريق الحق والخغ لاض 
( مت 8” : )7١‏ وزايدهم بالقوع كنا الها وين الآ جه 41 
ومنحهم السلطان على ربط الخطايا وحلها ( مت م1 ١8:‏ ) وغفراهجه ا 
وامبيكيا ٠‏ واقامة اسراره ومنحها لليؤمدن باسيه * وامر بالطاعة لهم وسماع 
كلامهم وهدد بالعقاب المارم لن ب<الفهم ( مت ١5 : ٠١‏ و6١)‏ ناسبا 
الطاعة لهم>طاعة له ولاببه» كما ان احتقارهم احتقار له ولاببه ايضار لو١1:١1)‏ 
واعدا بان يكون معهم ومع خلفائهم الى انقضاء العاالم ( مت ٠ )7١:58‏ 

حفظ الرسل لا نفسوم هذه الحقوق والامتازات التى نالوها من الله 
واستعملوه._افما يؤول الى تندبير الكنسية واقاموا 5 نوابا وخلة. _--اء 
( أع 74:١‏ ) مانحين اياهم « بسر وضسمسع البن » القوء الثى اعطيت 
لههم من الرب مييئين آنها و ا مه 


/7ا4ا - 


وخواوهم الحق دون عبر هم 7 تعلدم وارشاد المؤمن ( اى ١‏ ( وفوضوا 
اليهم حق رسامة القسس ٠‏ كمااقام بولس تسمائاوس فى افسسن و سطحن فى 
كر مت 3 وخولهما حق أقامه الخدم الكهذوتسة وممارستها ٠‏ 

وهكذا 72 هدا النظام العحب 2 الكنسية لتديرها ولادارها 


الأروحمة مؤ لفة من رعاة ورعه أو ١‏ كلير ومن واشعن ٠+‏ 


درحات الكهنوت 


ان درجات الكهذوت ثلاث وهى : ١‏ الاسقفية /ا ‏ القسوسة لظ _ 
الشمامسة * وهذه الدرجات الثلاث قد اقبمت فى الكنسة بحق الهى لا بحق 
لامي اعنى انها اسست ورتبت الابناء على ٠جرد‏ استحسان المؤمنين بل من 
الله نفسه > وتمئح بنعمة الروح القدس ٠‏ فلا بقع عليها او على احداما 
تغبير مثل المع.وديية التى اسسها الرب ولاتقيل تغسرا ٠‏ وممأ يسترعى الانتماه 
ان هذه الرتب كانت موجودة فى كهنوت العهد القديم الذى تغير الى أكمل 
منه فى العهد الجديد ٠‏ اى كان فنه احمار وكهئة ولاويون ٠‏ 

حمث ان الكهتويت بحسب تعر دف وعيقن نذا اماه الكنسة هو التشسه بالله 

وحبث ان التشيه بالله هو التددرج من السيرة البشسرية الى السسرة 
الملامكة » فان هذا التدرج بم على ثلاث مراحل اولا : التطهير من 1532 
عمل بشمرى ثانا : الاستنارة وهى السير الحشث :دو التشسه بالله كة_وله 
« فسيروا مادام لكم النور لثلا يدرككم الظلام ٠‏ والذى يسير فى الظلام لاإيعلع 
الى آيين .يذهب مادام لكسم اللود آمتوا باللود لنصيروا أبناء أللور » 
5 زه" ) . 'الثا : الكمال وهو الللوغ الى هدا التشه الأول ليلو 
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عمل الشمامسة لذلك دعوا بالمطهر.ين والثانى هو عمل الكهنة لذلك سموا 
بالمنيرين والثالث خاص برؤساء الكهنة لذلك اطلقت عليهم صفة المكملين . 


ولناتين الان الى شرح هذه الرتب الثلاث : 


الرتبة الاولى 
الاسقفة 


الاسقفية هى الرتية العليا فى الكنسة تخضع لها الرتبتان الاخريان ٠‏ 
والاسقف كلمة يونانة معناها المراقب او الناظر * وكان الونان يطلقويها 
على الهتهم كما ورد فى اشعار هوصسروس ومؤلفات افلاطون 3 لم 
اطلقوها على اصحاب المراكز المدنية العلنا ٠‏ وفى الكنسة سمى بها 

وويدعى اريضا الاسقف بالكتاب المقدس شلا وتشسير رسائل الرسل فى . 
الكثير من الاحمان الى زعماء الكنائئس فتجعلهم رؤساء أو مدبرين أو »لآ لكة 
يمه ل شرا تقر اعدى :لا ائاف التميا؟ ديو | ات تف اد 
الشبخ وريصعس كشرا التفرييق ما بين الاسقتف والشسخ فى رسالة القديسى 
ِ . 25 6 
اقلنمسن الرومانى الى اهل كورنثوس ٠١"‏ 

وقال القديس ايواسس الدارى ( كان القبيس قديها يدفنى باسمين 
النسخ والاسقف فكان يدعى شيخا اكراما له اذ اعتاد البهود أن بدعصوا 
رؤساء المجامع والوجوه شموخا وكان الشبوخ | نفسهم بيدعون امسانفة 
البراهين التى تؤيد ان التسوخ كانوا يدعون أساقفة ما جاء فى سفر أعمال 

٠ اسيد رستم‎ ١< كنيسة مد بنة الله انطاكية العظمى ص‎ )1١) 
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الرسل قولة «“اؤسل ولس الى شمر واستاح فيوس الل ا 
(أع ٠م‏ 0 لانفس سكم 
ولجميع الرعية التى اقامكم الزوخ القبسن فبها اساقفة » ( أع .72:3 ) 
قاد د.: ن سهأهم للمرة الأ ولى شموخا دعاهم : فى المرة الثانه اساففة ٠‏ 
ان الاساقفة اقبمو!ا كما سبق القول خلفاءلارسل فى كل شىء * نعنى 
ويعفل ( ١‏ تى 19:0 ) وحق مكافأة الذين يحسئون التدبير فى وظا مهلم 
وزحق تعن اليه القفسوس 1 علبهم وتوبيخهم ( ١‏ 56 هة ٠١9 ٠:‏ 0 
والاسقف سارك ولا يسارك وماد السركة مياد زَميله الاسقف فقط. 
( هدايات /إا:1 عن القارمون التاسع لامي( »ةه لريلسايا 01 
فى فحر المسححة كما قلنا رئسسا للكنسة يدير امورها ويرعى شؤونها 
و بوم سم م بتعاق بها ٠‏ فلما انتشرت الممسيحية فى العالم باسمره 3 ولاسما 
بعد مرزر القرون الثالانة الا على نشسوانها َ« شعد ان كان لقب الاقف 
خاصا بمن ,برئس الكنيسة رأت المسحة بعد ذلك ان تنظظلم رئاسة الكنسة 
الانطاكية جاء ذلك التنظم على الشكل التالى : 
البطرريرلة ع لماوع لو ريق مالاا نا لوه الكارمو او ا 
سنت الكنيسة السريانية على كر الاجبال قوانين وانظمة فى رس اهاتهم 
وتحديد سلطتهم واتعبين واجاباتهم وعلافة بعضهم ببعضص وعرلهم وغير ذلك 
ولاحل اافائدة تقول كلمة عامة أجمالية غنة 1 راسسه مسن الرتب 
الخاصة فى رئاسة كنستنا السرياسة المار ذكرها ٠‏ 


لب ٠+68ؤأ‏ سه 


البطر بركية : 


النطر يرك لفغله يونانية معناها ر سس العشسرة وهو أب الاباء ار 
المطارنة والاساقفة بيخفف فقال فيه بطرك وجميعها يطاركة وبطاريك والاول 


هو ارين دالاعن النطرير كنة والنطر كنة 0" 
واطلق لقى السطريرك على اساقفة الكراسى الثلاثة الكرى الاتطاكة 


0000 الي 0 
دض وروسصسة مدل الفرن الخامس 5 


ويعشر القديس بطرس الرسول اول بطريرك جلس على الكرس 
الانطاكى ثم تعاقب بعده بطاركة تسلمسملت رئاستهم <تى وصلت الى قداسة 
حير نا الاعفلم مار اعناطبوس يعقوب الثالث وهو المثة والعشمرون فى عداد 
بطاركة انطاكة الشسرعسن ٠‏ 

كان مركز الرئاسة البطرير كة فى انطاكية اولا واستمر ضشها الى عهد 
مار سوير يوس الكبير سنة 8١ه‏ ثم نقل إلى ما ببن ضواحي انطاكية واديار 
ما بين النهربين وعلى الاغلب فى دير مار برصوم ٠‏ وفى سنة 1155 ارتتقى مار 
مخاشل الكبير.الن الكرسى البطرير ؟ فى ورعب لبي اتخاذا فون الدكتران 
مقسراله فلما نصبف ا الخامس ابن وهين نئة 1898 افر دير 
الزعفران كرسيا بطرير كا ٠‏ وفى #ع9١‏ اقم البطريرك 
افرام الاول برصوم فبى حمص غير ان قدا سسة اللنطر يرك الحالى هار 
اغناطصوس يعقوب الثالك سئنة ١9889‏ نقل رسميا مقر ارسي 00 
لايزال حتى الوم ٠‏ 

وكان بطاركة انطاكة عند تنصيبهم يحتففاو ن باسمائهم الاصلية فلما 


0 اللؤلؤ ابعر الي الاولى ص /55 ٠‏ 

(؟) وأما اسم بابا ومعناه الاب فكان يطلق فى القرن الثالث والرابع بل 
ما بعدهما على عدة اساقفة وكذلك أسقف الا كد ئة سمى أحيانا بابا ٠‏ 
الدرر النفسية ص /5؟ ٠‏ 


للها 


ارتقى الى الكرنيي الطزن كل بشدوع سئه 84 م انتخد له امم اعناطمو سس 
تيمنا باغناطيوس النورانى الشهيد ثانى خلفاء الرسول بطرس فى كرسى 
انطاكة ٠‏ وحذا حذو بشموع اربعة بطاركة من بعده اخرهم يوسف بن وهسسدنة 
“8ة” ١‏ وهو اغناط.وس الخامس الذى استطردت العادة من بعده باضافه اسم 
اغناط.وس الى الاسم الشخصي للبطر يرك الى .يومنا هذا فبدعى اغناطبوس فلان 
بطريرك اتطاكنة وسائر المشرق"٠‏ 

الدثلفة أو المفريانية جائليق لفظة يونانية ” 0000 
تتوسط البطرير كية والاسقفية ج جثالقة والاسم الحثلقة 27 وانشئت اولا 
فى سلق وقفطسذون ( المدائن ) عاصمة الدولة 0 9 الربع الاول من 
الحصل الخامس وخضعت لها ابرشات المشرق ” نم اسشدل أسم هده 
الرتة بلفغلة المفريانية > والمفريانية لفظة سرياسة معناها 1 ا عن هت 1 
مقرهّاس الح تكرت شبنة ججاجا عذنا رطانةاثان ازاؤواما موايانا امرؤطنة يرا ١‏ 
نقل الكرسى من تكريت الى الموصل ٠‏ والغست هذه الرمة بقراز مجمعى سنة 
بعد وفاة المفرريان باسبلموس بهنام الرابع الموصلى و كانت العادة قديما 
عند ارتقاء المفريان » ان يحفظ له اسمه الاسقفى ٠‏ ومنذ القفسرن السادض 
عثيير ا صطلحزة #تنت ل انض 7 بل زا ل ااا 
الشخصى * 

وفى ١5‏ ايار سئة 1954 نجددت رامة المفريائية برسل_اة 

باسبلءوس اوجين الاول على ,بد قداسة الحير الاعظم مار اغناطبوس 
يعقوب الثالث الجالس سعدا على الكرسى الانطاكى: واصح مقرها 
فى الهند ٠‏ 


)1 اللولؤٌ المنثور الطبعة الاولى ص اءةن و ”٠ه‏ 
(؟) تاريخ الكنيسة الهندية لقداسة البطريرك تعقوب الثالث ص ؟؟ 


١ 01 - 


المطران : كلمة يونانيه اصلها متروبوليت إبراد بها رئسن الاسسانئفة 
المقم فى مدينة كبيرة ج مطارين ومطارنة والاسم المطرائية ''' + ونشات 
هذه الرتبة عند كثرة عدد المؤمنين فى كل ولاية واقليم "2 , 
الرثبة الثانية 
القسوسية 
القس لفظة سريانية معربة اصلها ( قاشيشو ) ومعناها الشيخ '" وة 
د كع ف صا الرسل حيث قبل + هم (الرسل) نكسل | 
كنسة قسوساء ( اع 6 7387 ) واأوضى الرسول يولسق تلميده ه تبطدن ليقيمع 
فسوسا بقوله « من اجل هذا نر كتك فى كريت لكى تكمل ترتيب الامور 
النائصة وتقم فى كل مدينة شوننا كبا اوضيتك اي :8 ). وسبعييين 
وظائف القس ان يشمم 13 الاسرار المقدسة من تعميد وانقديم الذببحة الالهية | 
وحل خطايا التائبين اما وضع الند فهو خاص بالاساففة وحدهم آنا فول 
الرسول بولس لاسقف افسس « لاتهمل الموهية التى فك المعطاة لك «السوة 
مع وضع ايدى المشمخة ( اتى ١5:5‏ ) فلا يؤخذ منه ان للقسوس 
الحق فى وضع اليد لان كلمة الشسخ فى العهد الاول كما اسلفنا كانت مشتركة 
بين الاس قف والكاهن ومن ثم دعا بطرس نفسه شبخا ( ١‏ بط ه : )١‏ 
يدر حاية الرببل » 
ومن هذه الدرجة تفرعت :الخورنة » مادم ال 5-85 ى الخودى 


اللؤلؤ المنثور ٠‏ الطبعة الاولى ص 5٠0:5‏ ' 
ت الدور التفسية صن 52955 ٠‏ 

حجرت العادة فى العهد الرسولى فى الكنيسة أختيار فضليات الارامل 
المسنات ورسامتهن قسيسات ٠‏ وكن يقفن فى المذبح وراء القسس فى 
الجهة اليسرى من المذبح ( الاشعة لابن العيري » الميمر الس ابم ' 
الباب الثانى , الفصل الاول ٠‏ 


ب 


داجس 


5 0 


ويتقدم الوم كهنة الكنساة ف ى حمن أنه اكاواهد ينا نائنا للاسةقف فى القرى 
والار رياف الخاضعة لكرسيه او معاونا له فى تدبير الكنبدية ٠‏ وقد عرفت هذه 
الوظيفه ىَ بلاد الشمرق و اللصف الثانى من المنه الثانيه ؤفد ربطتها مجامع 
32 غرن الرابع بقوانين جعلت اصحابها عبارة عن قسوس مفتثسن او زائرين او 
خوانار بوالمم وق مايال .و" 


الرنبة الغالكة 


الشياسن لافظلة سنانة معناها الخادم > ووظفته دون القسسن 
ويعاونه ٠‏ ج الشمامسة والاسم السماسية ٠‏ وقد جاء ذكرجا فطل الكل 
المقدس عندما اتتخب الرسل سبعة رجال مملوئين من الروح القدس ورقوهم 
الى درحة الشماسية ) اع 15 لما )ره وودمث عي _يلمال س تس 
صريحة فى رس الة الرسول بولس منها « مع اساقفة وشماسة » 
( بين 2,1 ١‏ )رو بحب إن يكنون السيائية دوف وف" 
ا تي لاه ] إل القالها مركو ب 5 0 
١‏ تى 01 و بتعدم الفبباميينة الاتحلسن » رس لداورمطفيبة 
الارخدياقوسة ٠‏ واوجدت فى القرن الثانى والثالث > الابدياقن والقآارىء 
والرتل 299 م ْ 

الارخدياقون ( رئسن الشمامسة ) لفظة يونائية ج ارخدياقوئب ه » 
احدنت هذه الرتمة فى العصر الرسولى كما يتضح هن سفر اعمال الرسل ٠‏ 
اذ انهم انتخوا سبعة رجال وسموهم شمامسة وكان اسطيفانوس رسهم 
وأستيرشرهادء الدرجة,في: الحتيسة .ومن عيعارا سول لك يوبا جذا. ويوقيد 


5. القند انف ص‎ 2 ١ 
٠ ؟ سب نفس المصدو‎ 


ب 688أ سه 


نقر ن كانيا فى مجمع نقة المقدس( والارخدياقون «رئس الشسمامسة » قوم 
فى الصلاة الى جانىس الاسقف لتنفذ اوامره فى انظليع جميع الصلوات وامور 
الكنسة وهو يفصل ما يحدث بسن الشمامسة من خلافات لكى تحففل كرامة 
الاسقف وهسته ) ٠‏ ويشهد الاباء على ذلك « قال مار سوير يوم يعقنوبت 
البرطلى مطران دير مار متى « والامخدياقفون دكين الفيايية > لا يندا 
احدهم قبله الا باذن منه ٠‏ وهو كجبرائيل رئيس الملائكة ( الكنوز دكن 
“اف 88 )كوله ان يدير االابح (همدايات ب لاف 1) ٠‏ وق بلى 
فصلت باقى واجباته فى كتابى الهدايات لابن العبرى والكنوز لللرطلى ٠‏ 

الشماس الانجيلى هذه اأرتة هصى كمال الشماسعة ٠‏ لقد مر معنا أن 
الشماس لففلة سير يانيه معناها 0 . وهو أخادم الاشقف والقس.يس فى 
اثناء صامهما بالصلوات والاسرار الالهره > ومفتقد الفقراء والارا.. ع _للى 


2١ 


والمرضى »6 ومدبر اوقاف الكنسة * وكان يبعظ بتفويض من الاسقف اه 


ودونك بعض القوانسن المتعلقة بالشماس مستماة هن كتات الهدايات : 
( الشماس 0 بل سارك من الاسقف و الس « لاحق له ان دعمد انان 
بقدس بل بحق | ن ساعد الاسقف فى الخد مات الكليء عه ) هص_دايات 
ويا انا قدمنا الدببحة الطاه__-رة ا اساقفة واكنبييا و سسعة ناميه 
احدم م اسطدفا نوس الشهد.د الدى كان 550 نحرارة الروح القدس 
وعر ص نشسه للر جم وعاد: ن المسبح عن معن الاك وابواب الشماء ا 43 

وعم هذا ه فلم يغام ذم حه 4 أو و بصع دلذهة على أحدد بل خال محتفظظلا بر 2000992 
الشماسية ( هدا بات ١4‏ :4 ةِ باهء اضا ) اذا سيل انْ الو عم___ك 
الحسى الخد اتا د امة الكهنوت » ولكن انما امره الرب أن 


2 الدر ر النفيسة ص ه95١‏ 


0 هه 


يقوم بهدا العمل ) هدايات /ا :5 ٠‏ ا 

الابودياقن لفغلة يوناسه معناها نصف شماس ٠‏ جمع ابدياقونه » وهو 
دون الشماس ومساعده ٠‏ تنحصر وظيفته فى اخراج الل وعوظين وغير 
المؤمنين من الكدينة # اثناء تقدريم الذسحة الالهية » وحفظ الابواب 
وحراستها لثلا يدخل اللها احد من غير المؤمنين ٠‏ جاء عنه فى كثاي الهدايات 
( ايها الاسقف عندما نرسم ابدياقونا ضع عليه اليد » واتل الصلاة الى 
تناسب إيوم الاحد واوصه امام جميع الشعب أن يدخل ( الكثبية ) بالطهر 
والصوم والصلاة » ليصبح اهلا ان ينال رتية ١‏ اسمى ) هدايات /[:/ ٠‏ 

القارىء وظفته تلاوة القراءات المقدسة ٠‏ جاء عنه فى كتاب الهدايات 
( ابيها الاسقف عندما ترسم فارما ضع عليه البد مع تلاوة صلاة مناممة واعطه 
فى يوم الاحد امام مرأى الشعب كتابا ليقرأ ولمكن هادما » متواضعا »متعلما ») 
الهدايات لانم ) وجاء ايضا ( الذين يختصون بقراءة الكتب المقدسة أمسام 
الشعب »> هولاء ,يصعدون الى المندر حعمث يتلون القراءات المقدسصمة ) 
هدابات ث/ : لم ٠‏ 

المرتل وظيفته الاشتراك فى الترتيل ٠‏ وهذا لايكون عن طريمق 
الرسامة بل بامر الاسقف واذن منه ٠‏ هدايات / : يم ٠‏ 

ووجدت ايضا فى الكئسة الشماضصة منذ العصر الرمولى 
١ (‏ ع 3:5١‏ ) وكانت الشسماسات نتخن من فضلات العذارى والارامل » 
وبر ممن بحسب طقس خاص خارج المذبح»و كن يقفن وراء الا بدياقونسن وام 
يسمح لهن بالقام بالخدمات الكهنوتية ولا بالدذول الى المذبح » بل بالمساعدة 
فى تعليم النساء الموعوخلات وعمادهن والقنام ببعض حاجات السعة كالككتمسن 
وائارة الشموع ٠‏ ( الاشعة لابن العبرى اليمر السابع الباب الثانى الفصل 
الاول عن كتاب اقلسمس ويعقوب الرهاوى ) ايضا الدرر النفسة ص 4.ه"# ) 
ظ 501100 


الدعوة الكهنونية 


الكتييه » وهم وثلاؤه على الارض » يتممون خدمة الاسرار ٠‏ الخدهتهم اذن 
عضمة جدا لاتعلوها خدمة ٠‏ ولذلك ام يكف الكتاب بان يخلع عليهم لقب 
« رس 0 رب الحنود 0 ) مالا ”7:3 ( 01 دعاهم انضا الههه أ فال 
لانهم فابضون فى الارض على السلطان الالهى ٠‏ لدلك لا ستطبع الافنان أن 
يحصل على هده الخدهه الا ددعوة من الله تعالى 5 3 تعنى بالدعوة « اكييادر 
الله الشعخص وتكلفه بمهمة روحمه » وتحمله رسالة سماوية ٠‏ فكماأان 


السيد المسبح ارسسل من الاب ( بو 5:8" و ل” ) والتلاميد والر عمسيل 
ازسبيلوا من اليم ( بو 70١: ٠6‏ )» هكذا والكهنة ايضا يحب ان 
ترسلوا لا كيال القديسين ولشان جسد المسيح ( اف 17:4 ) ٠‏ فبحب ان لا 
تعطى مسئّولة هذه الخدمة العظمة الا للمملوممن من الحكمة وقداسة 
الأبعاق » وكقول الكثاب ايضا دولا باحة لد هذى الوظلفة هه ل للدم 
من الله كما هرون ايضاء ( عب 0:: ).. اماالذين بأخذون 
هذه الرسمة سعا وراء المادة والمحد الناطل » وطيعا باغراض شخصية اخرى » 
بعسدة عن روح الأرساله والدعوة الكهنوسة #كيؤلاءسدعيول اجتسيسيرراه؟ 
( بو ١:1١‏ ).وقد قال شهم النبى حز فيال ( ::”) انهم « برعون انفسهم » 
لا الرعنة واشار الهم الرب بلسان ارما قائلا «لم ارسل الانساء بل هم جروا ٠‏ 
0 لم انكلم معهم بل هم هايا » (ار ج«7: 71) .فمثل هؤلاء بحذون على 
انفسهم وعلى كنسة الله فى ان واحد ٠‏ والله تعالى بدعو كهنته ويرم لهم 
للخدمة » بوسائل شتى وطرق متنوعة اهمها 


101 حم 


أولا : الدعوة المماشرة : 

وذلك كما دعا هرونءاذ اختاره من بين جميع شيوخ بنى أسرائيل بعلامة 
فائقة الطسعة » اذ افرخت عصاه فازهرت زهرا وانضحت لوذا ( عد /ا7:1 ) 
ولذلك يقول الرسول بولس « ولا يأخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدءو من 
الله كما هرون ايضا « ( عب :4 )كو كما دعا برنابا وشاول « وها 3 


هم يخدمون الرب وويصومون قال الروح القدس افرزوا لى برنابا وشاول 
للعمل الذى دعوتهما الله قصاموا حمنئد وصلوا ووضعوا علهما الايدى ثم 
اطلقوهما » ( اع م؟:م_م ) وهكذا كان الله يدعو انساءه ورسله دعوات 
مماشرة ويرسلهم الى شعية ليوصضاوا الهم اوامرة الالهية » ويعلموهم شرائعه 
المقدسة ٠‏ 
نانيا : الدءوة غير المباشرة : 

وذلك بواسطة الاكليروس او الشعب الذين ينتخون قدام االرب 
بارثاد الروح القدس »ء كانتخاب ماتماس والشمامسة السيعة «لذلك يجب على 
الدى ,يروم الااشسساب الى سلك الكهنوت > ان بضع نصب ععيه اق داف 
الرسالة: القدئة: التى :ملق ' عل بعاتقة “اربوا بأعوعاالرشون!بولسيكيس 
ب « العمل الصالح »اذ يقول « صادقة هى الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية 
مشتهيخ عملا صالخا » :( حي ١:‏ )0 شرهد سوك" بول دبالف ستل 
الصالح » » السعى وراء الخير والفضيلة » وهداية المؤمنين الى معرفة ألحق 
ولسن السعى وراء الرئاسة او الجاه وما اشبه »لذلك لم يورد الرس_ول 
عمارته بصسغة النفى « لايشته احد الاسقفة » » لثلا يظهرها ب.ظهر أمر صعب 
وعبء قل مما سس التهرب منها » .خاصة فى ايام الاضطهادات ٠‏ كوا انها لم 
ترد بصيغة الامر « يحب على الحميع ان يشيثهوا الاسقفية » لثلا يمسهم المحال 
للذين يسعون وراعها بسوء قصد التوصل الى غاياتهم البشرية » والسث بها ٠‏ 


مها - 


ان بعض الذين وهبت لهم اللعمة > كالاءوة والرسالة فمنهم من انقاد الى 
الدعوة طائعا مسرورا » كهرون واشعا * ومئهم من ٠انع‏ كموسى 
وارمبا ٠‏ و كلا الطرفين فعلا ذلك بذوف الله وحسن الئمة ٠‏ فالذى م ماتع 
سين اشيكه القعات الى نفسه والذى انقاد انمأ انقاد اظهارا لطاعة اللده ذلك 
ل,يجوز للانسان ان يرفض عندما ندعوه النعمة لاقتالها لثلا يفسد نفام 
لاصيال ونين نه تيار مدر وا ريدي كه 
انيمتنع ايضا عن قبولها بسب سموها وعظم امرها ٠‏ ولا تقب ل الححجج 
والاعذار فى مثل هذه الحالة مهما كان نوعها ولونها ٠‏ فلبحذر الاسان اذن 
العصبان » ولعلم ان نشبحة ذلك وخممة جدا ودللنا فى ذلك يونان النبى الذى 


عرض تنفسه للهلاك بهروبه من وجه الله ٠‏ 


الفصل الخاوى عير 

اولا : الماده : 

وهى وضع اليد ( قد مرشرحها ) ٠‏ ثانا :الصورة هى الالفاظ الخاصة 
التى 'تتن عن ا مر تسم كل بحس درجته كما سائى اه قبى شر ح طقس 
٠ 0‏ مالا : 50 وهو ار الكهنة 6 و بعشر كدر الالهيه 
ا النشر + 9 منحتهم رئاسة ا كن سحدوا الكس اا 
بواسطتها ٠‏ وحث أن الخلاص لا يحصل عله بدون التأله » والتأله لايتم الا 
باتتحاد 2 الله 3 والاتحاد لا بحصل عله الا ذعلك النشيه باللهء وسمحيل على 
الانسان ان يتشسه بالله ما لم يعتمد » والعماد لايم بدون رثئاسة الكهئوث» 
فر ئاسة الكهذوت اذن هى مصدر 5 الخضرات والمنح الالهعة السرامعة ) ٠*وعلى‏ 


890 سد 


خادم السر ان يتحلى بسيرة مقدمة فاضلة م كما بن ذلك الرسول بولس فى 
تبان السيرة التى يجب ان يتحلى بها من يكرس نفسه لله ويتقدم الى هذا 
السر العظيم ٠‏ فلقد جاء فى رسائله الى تلميذيه تسماثاوس وتطدان عن 
الاسقف والقس ما يلى:ه يجب ان يكون الاسقف بلا لوم بعل امرأة وآحدة 
صاحيا عاقلا محتشا مضيفا للغرباء صالحا للتعليم غير مدمن الخمر ولاضراب 
و لاطامع بالر ببح القسح بل جلمما غير مخاصم ولا محب للمال يدير بيه حنا 
له اولاد فى الخض._-وع فكل وقار وانما ان كان أنكد لايعرف أن يدير به 
فكعت كت يكدينة الى فى يمدت ليان ال ولف تلقل 011 
تعببر وفخ ابلس ( اتى :ا ) و ( تى 5:1-/7) وعن الشمماسه ايض-ا 
(١اتى‏ :م ٠)‏ فعلى ضوء اقوال بولس الرسول هذه يحب ان يتوفر 
فى الكاهن ما يلى ١‏ ان يتحنب الرذائل كالطمع والربح القببح ومحية المال 
والادمان على الخمر والغضض وسرعة الضري والخصام * 

٠:‏ التحلى بالفضائل المس.ححمة على قدر الطاقة الشرية كالحال_م 
والصلاح والاحتشام والحكمة واضافة الغرباء ٠‏ 


م الانصراف الى الدرس والمطالعة الروحمة لمزداد علما وتفقه_ا 
كنا تطلب منه وظلفته لان بشني الكاهن تحفظان معرفة مخ فومهم يبطلمون 
الشريعة لانه رسول رب الحنود ' ملا 21/:7 ٠‏ وبعد ان يتفقه بالعلم الدينسى 
وبالشريعة الالهبة ينصرف من ثم الى العمل بموجب ذلك ٠‏ اى ان يكون 
العمل مقرونا بالتعليم لثلا كته رسول الامم بقوله « فانت اذا الذى تلم 
غيرك الست تعلم سام دا 7). 

فت بعل الزنأة واعتدة. و القد الؤرة (النشروق :هذ القول بوبلا ناعديد 
وذهيوا فى شرحه مذاهس شتى ٠‏ فقال بعضهم لقد كان الذيين ينض مون الى 
الكنسة فى بدء المسبحة بتخذون لانفسهم ساء عديدة وظلوا على عادتهم هدم 


- 1-7 


حتى .بعد اننصرهم اذ لم .يكن مسموحا لهم ان يتر كوا ساءهم > كما يخبر 
القديس. بولس الرمول « ان كان اخ له أمرأة غير «ؤمنة وهى تر تضى 9 
0 معه ف لا بتر كها» ( اكو /!: ١‏ ( فقالوا ان الرسول اعدمد دن 
هذا القول » على ان مثل هؤلاء لبحب أن بتخذ منهم كهنة » ولئن تتلمدوا 
وامنوا ٠أما‏ الذى سمح له أن يكون 3 فيز “التذف تتليد و كان قد اكد 
لنفسه انرا واحدة فقط هوقال آخرون “كان الم متون.فن تلك الايام بتخدون 
شري ار انان خرياعل سينة عوسي اتن تعن ذلك قحو كنان عدي 
يتخدون لهم جوارى ايضا ٠‏ لذلك قال الرسول يحب أن يكون بعل امرأة 
واحدة أى أن لا ,يكون اثنتان فى أن واحد أمامن كان قد اتخذ له امراة 
واحدة وبعد مماتها آتخذ ثامة فلا يجب أن بمنع من الدخول فى سسلك 
الكهنوت ٠‏ بد أن اباء الكنسة فهموا النص الرسولى بان الكاهفان يجب أن 
يتروج واحدة ومرة واحدة فقط على مثال ااتحاد المسيح رئسن الكينه 
والكلنية * 


الفصل لكا ل عدر 
ذى اأرسامات الكوذو نيه 


قال العلامة ابن العدرى: كما اوكاية الكيتوت والكيثوت منواءا (اذلك 


سماو بأ أء ار ضا 3 ت-002 عا كماله بسوع سن الكهنة الدشسقى 4 وع_-لى 


ئر 


هذا النيظ ضخل القوة الاليمة التى وضعها الروح القع ل ولد ليا 
ال القوة الالهسة دوأم كانه آل ةم 


فى م امور الكهنوت الارض 


الدرحات التى دون در حنه » و بدون المنحه انين تعطى عواضطته لآ سعتطبع 
5 من الدين هم ارفى منه درحة 9 يكيل أو تبادسن: الاسرار الساهه ) 


ب أكزا- 


فمثلا لو لا الميرون الذى يقدسه رئيس آالكهنة لما جاز للكاهن أن يكمل ختاهة 

الاسرار ذلك > أن الميرون يقدس المذبح الذى تقدم عليه الاسرار» وعتانواجه 
بلطل وال الالى : اذا كان متيال الاأصزار” الالهنة: عسوتلا 
فر شمسكن الكهنة و ددهو طبج مكنبي الكهنة سر 6ن المعمودبة وال6ربان : 
فنحدس 5 ولثّن كان الكهنة 1 بعص الاسرار 1 لفاك ؟ 
فى الوقت نفسه لا ستظعون أن يكملوا شيئًا بدون استخدام ما يكل بواسظة 
رئاسة الكهنوت فمثلا ١‏ : أن الكاهن لم يصمح كاهنا الابواسطة رئاس ة 
الكهنوت ٠‏ ب : انه لا يستطبع أن يكمل سر الممعودية ها لم يستعمل الميرون 
الذى يقدسه رئيس الكهنة » كما لاستطيع ان يقدس ذببحة على مذبح غر 
مقدس او طليث غير مقدس من قبل رس الكهنة بواسطة المسح بالمرون 
المقدس ٠‏ وهذا كله يدعى بالكمالات الكهنوتية أو الرسامات الثى مسارصى 
جاء اباء الكنسة فاضافوا الها حتى وصلت الى جومئا هذا بالشكل الحالى ٠‏ 


طقس رسامة رئيس الكهنة 
أي المطران وا مفريان 
بعد تلاوة فرضن الساءعة الثالثة صباحا يدخ ل الطر يرك الى قدس 
الاقداس ومعه مطرانان ويدعو المنتخب او المرشح > وسدل الستار ٠‏ ثم يلسن 
النطر يرك المر شح فمنصا وهمشحخا وزثارا وارنودا وينصع على راضه مند رلا ثم 
بقول له « يدعوك الروح القدس لتكون متروبولتا أو أسمفا للمحل الفلانى»٠‏ 
و بحو المدعو أمام البطر يرك قائلا « اوافق واقمل » ثم يقف المر شم فى احندى 
جهات المذبح حتى ينهى اللطريرك خدمة القداس ٠‏ وعد زياح الامعزار 


ب 11 هه 


يتجه مطرانان نحو المرشح ويأخذانه الى أمام مائدة الحياة ٠‏ أما اللطريرله 
تشيد ه و لح الصالحين 5 “ثم ساشمر البطريرك والمطارنة والاساقفة 
مكدمة وضع البد بحسي الصورة المدرجة و نقسم الى خدمتان : 

الخدمة الاولى : 


ونحتوى على صلوات ومزامير >1١‏ 175 » لالا» ١ه‏ > و٠١‏ وقراءات 
من سفر الاعمال ١:ا‏ 8 و 915-15 9143137-1:73 77 ماو سماو 
بلع وص5-5:6و14:8و لاط يماء"#_وإ8ضزإضنزه” و 8 ؤ:لا_: ورسالة 
بولس الرسول اتى ١9-1١4:‏ وص *:1_لا و ٠‏ وص 5:4 > حقء ألء 
١12١‏ *اءص و! نل" 1١9‏ الا ص8" : 1١5-11١‏ واه وانحمل مت 
15:"|- 9). 

وحساى وفرومون واناشيد وقالات متنوعه ٠‏ تلاوة الاتحيل المقدس-ى 
بقف السطريرك على درجه مائدة الحاة ووجهه نحو المغرب وييقف الم رشعح 
الم رتسم أمام مائدة الحماة منحني ارام ووحهه نحو الملشرق َ« و .يوضع الانحبل 
المقدس على كتفيه وظهره ططللة تلاوة الانحمل * وبعد الانتهاء من ت_-_لاوة 
الانجبل المقدس يقف المرتسم عن الجهة الجنوبة من جناح الذبح وبعد أن 
برفع المصنفة من رأمه > يتلو (الشذدوث) ( أى الاقرار ( معلنا فنها ابات»ه 
الارثوذكسي القويم وتعهد. بحفظ القوانين الكنسية والطاعة للبطريرك «*ثم 


٠ 


الخدمة الذانية : 


و سشعمل على صلوات وحساى ومناداة وصلاة استدعاء الروح القدمى 
والتسمية السدينة ا اعطاء الاسم الابوى للم رتسم > مع لاوة صورة السر 


سكأ ب 


عندما بعلن الطز برك وائي" رصم 5 الله الله امضلئة ) © 3 بردف اجواى 
المطارنة أو الاساقفة فورا : فلان مطرانا أو اسقفا للكنسة المقدسة فىالمدينة 
الفلاسة الابرشة الماركة » ٠‏ ويكرر البطريرك قائلا ه فلان ‏ وهنا يذكر 
الاسم الابوى الممنوح للمرتسم ‏ اسقفا أو مطرانا للكنيسة المقدسصسة 
الاروذكسسة فى المكان الذى سيق ذكره ) فسجس المطارنة والاساففة 
0 بأرخمور 6 *» 3 حدم اللطاريرك الم نسم بأبهامه على همه بر صسعييم الصلب 
المقدس واثللا 0 بأسم الاب ولا بر والروح القدس 0 ونرصم صلما يل جدهه 
المرمسم عند نلاوة كل دعوة » نم .يجلس المطران أو الاسمّف المرتسم على 
الكرسى فزيحه الكهنة أمام باب المذبح * ثم يتلو فصلا من انجبل يوحئا 
عق 1 باه ثم يسلمه البطريرك عصا الرعوية الحبروية اذ يضم يده 
ف اعلاها ويضع الاساقفة الحاضرون كل بدرجئه يده بعد يد العطر يرك ثم 
يد المرمسم فى اخر الكل بعدئذ برقع المطارنة والاساقفة ايديهم من المصا > 
لكى سلمها اللطريرك الى المرتسم > قبارك بها الششعب ٠‏ ويقءل بيهن 
البطريرك ثم يعطى السلام للمطارنة والاماقفة ويقدمونه الى باب المذبح 
وسارك الشحب بالصيليت المقدس وريدوئ القداس الالهى ٠‏ 2 كيه العطر برك 
للاسقف الحديد كتاب عهد سمى ب «السوسطامقون» يقلده فنه السلطات 
الاسقضة والولابة. عل . اب نيه ووس ننه يرطق لالهو ابن ولعكال: 
بأطاءثة ٠‏ 


بعد تلاوة فرض صلاة الساعه الثالثة » يذل رس اللجمع القاسن 


. ع :. 7 . ٠.‏ 0 7 1-7 ه 
حد بده ة مصئفه 420 وراسب4 0 و بلسيونه قسصا وهمشخا وزثنارا وذلنودا ٠‏ م 


ب 155 - 


يجثو: أمامه الى الارض وئئس المجمع وسائر المطارنة والاصاقفة ٠‏ ويد ادي 
رئيس المجمع اثلا له « ان الروح القدس يدعوك لتصير يطرير كا على مدينة 
انطاكية وسائر الكورة الخاضعة للكرسي الرمولي الانطاكى > وايا للآبباءء 
أى ابا لنا جمسعا ٠‏ حئذ يحثو النتخب أمامهم قافل! « اوافق وأقمل » . 

ان دتبة تنصيب النطرريرك تسسهى كمال الكالات لانها خائمة الرتب 
والشبريكات الكهنوتية تمتاز عن رسامة المطران او الاسةف أو المفريآن بالاموو 
التالفة : 


١ان‏ المطريرك يتخب بقر ع* جميع الاساقفة أو لمهم » العام لانه 
اب الاباء والاب العام للسعة بأسرها ٠‏ 

اند صبلةة امتبعاء الووم التدين الشوية آل اللي المند يولس 
البسيتة» 

بتسلممه عصا الرغاية »'اذ يمسك بها كل الاضاقفة معا يدا فوق بد 
كل بحسب مقامه » ثم يأخذون يمين المنتخب ويضعونها فوق أيديهم جميع-ا 
ويشركوتها ببدوة" 

4 السطريرك لايحثو بل يقف أمام المذيح مرتديا بدلته الخاصة لانه 
سين شبل السودس ٠‏ ويتلو السنادوس صلاة سمرية يبرهم صو به (افل 
البطريرك ثم يتلو احد الاساقفة ( النعمة الالهنة ألخ ) ثم يزيح على الكرسي 
لاثما هاتفا 1 ايوس) ثم يثلو الانحيل الموسوم ( بالراعى الصالح ) 8 
يتلو رس المجمع صلاة الشكر ثم يسلم عصا البطر ب ركية بالطر.يقة المار 
ذكرها وعندها بصرخ ا ا ات الى 


(2)1 المشرق السنة الادولى ص ٠٠١5‏ فى بحث تأسمسى <ثلقة المدائن بقلم 
الراهب عبدالاحد ( قداسة البطريرك يعقوب الثالث) نقلا عن كتاب 


دريو فلي + 
تت 158 عه 


طقس رسامة البطرريزك أيضا خطبة لفظ بها يعقوب ابن صدبى مطران أمد فى 
اثناء الاحتفال بالبطريرك ميخائيل الكبير أواخر سسنة 1055 ( اللؤلؤ المنثور 
ص 856 ) ٠‏ 


شرح طقس رسامة رئنسس الكهنة 

نحد 7 طقسن وولاية رنسى الكهئة ثمانية أمور هامه  :‏ 

١‏ قفراءة الشلموت ( الافرار ) الذى عه يقر المرتسم بعقائد الايمان 
المستقيم وبخضع لملافنة البعة ويح رم الهراطقة ويجهر بطاعته الشرعية 
للبطر يرك الانطاكى » مشهدا بذلك الله والملانكة وزملاءه بانه سمةوم بواجب 
رئاسة الكهنوت خير قام على قدر استطاعته ٠‏ وهذا الشلموث أو الاقرار الفه 
البطريرك قريافس فى القرن التلسع90© ٠‏ 

يقؤم برسامة الاسقف المطريرك وعحب أن يشترك معة اشقفان او 
ثلانة ٠‏ فان حدث أن أفتبل احد الاسقفية من أسقف واحد » يحرم الراصع 
والمرسوم » الا فى حالات اضطرارية للغاية (قدايات /0:1) ه وقد حدد 
القانون الرابع النبقاوى حضور جميع اسآقفة الابرشعة للاشتراك فى الرهامة 
فان وجد ما بمئع حضور الجميع فلابد من حضور اسقفين أو ملائة (هدايات 
ام) كقول الرب ( حيثما اجتمع اثنان او ثلائة باسمي فهناك أكون فى وصطهم 
(مت م١1:١7‏ ). 

طلب الاساففة من المدعو تسلم نفسه لرعاية قطبع المح > اشارة 
الى أن رئمس الكهنة لم يدن الى هذه الوظعفة من ثلقاء تفسه > بل نشخة لدعوة 
دح الروم القددن ه 
)١(‏ اللؤلؤٌ المنثور ص 85 ٠‏ 
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الابحل الذى يتلى عليه يشير الى دعوة بطرس هامة الرسل ٠فهو‏ 
والحالة هذه اؤتمن على خدمة الرسل »> وانه يعترف بالوهة السيد االسيح 
تبطرس الرسول ٠‏ 

ة ب الاتجحل الذى يتلوه المرتسم بعد رسامته والموسوم “( بالراعي 
الصالح ) يشير الى انه يمثل الممسح فى كنبسته .٠‏ | 

5 - فتح الانجبل فوق رأسه فى اثناء الترحدف يشير الى ان الساك 
المسيح بالذات الذى سيط يميئه وبارك تلاميذه عندما صعد الى السماء » كتو 
نفسه الان يكمل هذه الرضاهة ٠‏ 

7 استلامه عصا الرعايه اشارة الى سلطانه ٠‏ 

ل رفعه عسلى الكرسي وتزيجه بترديد ( اكسيوس ) يستحق ويليق 
لان اشارة الل عدو عدم الايينة ور نكي 


لقم وسافة الكيية 


يقف المدعو أمام المذبح فى أثناء القداسى > مكشدوف الرأس موكيا 
بدلة القعاسة ٠‏ وعتد. الرسامة .ركسل رثن الكينة اضامة ويحلين عسل 
كرسبه أمام المذبح ويتلو الوصبة > فى حبن أن المدعو ِجدو على ركبتيه ٠‏ وبعد 
ان ينهى رمس الكهنة تلاوة (الامولوغيا ) ( الاقرار والاعتراف ) ,يوم من على 
كرسيه ويمسك ببمين المدعو قائلا له « يدعوك الروح القدس لتكون كاهنا فى 
الكنسة المقدسة » ويدخله الى المذبح ويأمره بان بحثو على ركته ٠‏ ثم 
28 بطقس الرسامة الذى يحتوي على صلوات ومزامير وفروم.ون وسكآرات 
واناشيد متنوعة وقالات مختلفة ورسالة مار بولس الرسول ( ١‏ كو 3:لم؟ 
وات لاو ١١:‏ وتى انهه واتى )١5-1١4:5‏ ثم الانجيل المقدس (يو 


- ١57 


9 و 11:15 ؟؟) ويو /17:11) ٠‏ وخلال تلاوة الاتجمل وعئد فوله 
( نفخ فهم ) ينفخ رئسنى الكهنة على مثال الصلبب ثلانا فىوجه المدعو ٠‏ ثم 
بتلى قانون الايمان الشقاوى ٠‏ م يتلو أحد الشمامسة « الماداة » ٠‏ ثم يقرب 
المدعو الى رئسى الكهنة الذى يضع يمينه على رأسه تاليا صودة الرساهة التي 
تدعو وتقدم من درجهالشماسه إلىى درحة الكهنوت * ويهتف رئسن الشئياسة 
فائلا : « فلان قسبسا » للمذبح المقدس الالهى فى المكان «الفلاني» الخاضخم 
للكرسي الرسولى الانطاكى ٠‏ 

ثم يتلو رئيس الكهنة صلوات سرية على الاسرار ثم يكشفها ويضع 
كلا بديه مسوطتين على الحسد المقدس ويمد ذراعه ويرحف ثلاث هرات 
وين 2 منها يغترف من الجسد ويحيلها الى الكاس ويطر حها فيه ٠‏ نم 
برحف ثلاث مرات على الكأس م يأخذ حفتتته الى المدعو ويضع يديه على 
رأسه وبمسحه ٠‏ ثم براقع .يديه » وذراعاه ممدودتاتن الى فوقو يخمضهما مرحفا 
عل راشه ٠‏ و.يصنع هدا ثلاثا وعيناه تتطلعان الى فوق 1 ثم ,بضبع إيميله على 5 
المدعو وريدير يسراه على شكل دائرى على رقته ووجهه وكتفه ثلاثا ٠‏ وخلال 
ذلك يغطى رئيس الكهنة رأس المدعو ويديه ببدلته وعلى الشماسة أن يهزوا 
المرااوح عبد مر فى '"الكيئة "فز اللاب ةق اومل اذا العجواما والذت 
بضع رئسل الكهنة يمه كلق رأئن المدعوا ويس راءاتتخرلة'عن شكل تارق 
بتلو سرا صلاة استدعاء الروح القدس ٠‏ ولايحوز ان يرفع يمينه من على 
رأس المعو حثى الاتتهاء من “هذه الشالا 4 بن اتمهًا صلؤات احرى ان أبيحة 
رئيس الكهنة نحو الغرب حيث المدعو ويضع وليه عل دوا 6لا حرو 
السر وهى (يرسم فى كنسة الله الشماس فلان كاهنا للم ذبح اللقدس الالهى 
فى المحل الفلانى الخاضع للكرسى الرسولى الالطاك افق ال 


محر 


فائلا ( فلان قسيسا للمذبح المقدس فى المحل الارثوذكسى الذى سبق فسمى)» 
ثم إيختم ونس الكهنة ا مر تسم فى جبهنه ثلاما مثال الصلبي فائلا : بأسم الاب 
والابن والروح القدس ٠‏ ثم يتلو رئيس الكهنة صلاة الشكر ٠‏ نم يتجه نحو 
المرتسم ويمسك بيمئه ويقيمه من على ر كبتيه ويتزع مه الهزرار ويلسسن 
الاب الكهنوتية ويضم فى يده المبخرة لبخر امام المذبح والانجيل ووئسى 
الكهنة درس والشعبس ٠‏ ثم بعلى الر نسم السلام لمانى3 التعاة وب 


ببق ان فلثا أن تخدمة الكيتوت #تحصر فى اعكيانها شؤون اللييسن 
تطيروا مد هدة ظويلة لقافدوا الاسرار المقدية كالعمياد والقداسيين 
وألاشتراك فها ٠‏ ويحوز أيضا لرئاسة الكهزوت القيام بهذه الخدمة وافن 
كانت حائزة على خدمات اخرى خاصة أكثر سموا ورفعة » هى ( الكمال ) ٠‏ 
وتكتفى بالتحدث عن الوصية التى تتلى على الكاهن الحديد وول رس اأمته » 
اقتناسا عن اللؤلؤ المنثور ص 88 ( يقر المرتسم فى التوصية باتباعه آباء الكنب.ية 
الجامعة وملافنتها المؤيدين خاضعا لبطريرك انطاكية وهطران الابرشية وينمذ 
حارما الهر اطقه والمنشقين الذين علموا الضلال معددا اياهم واحدا فواحدا 
منذ العصر الرسولى حتى القرن التامع .. وهى اثنتان مطولة :<و من عشمر 
صفحات وموجزة تاليف يعقوب مطران مافارقين فى أواسط القرن العءاشمر 
وقتى الألوف اسستهمالها ) ٠‏ 


1 


طقس ترقية الذوري 


عند ترفية الخورى ,يرتدى قميصا وهمنيخا وزنارا وزنودا ويقف فى 
باب المذبح حتى فسل نهاية القداس * وعندما يباشر رئيس الكهنة باجراء طقس 
الرسامة يمسك بد المرتسم اللمتى ويقول له «ان الروح القدس يدع_وك 
لتصير خوريا للكنيسة الفلانية» حينئذ ,يقدمه كاهنان أمام المذبح حيث يجو 
على ر كننه 3 يعقهاأ سق الكهنة نّلاوة صلاة الاتداء ٠‏ ونشد الشمامسه 
بعد ذلك بعض الاناشيد والقالات ٠‏ نم يقرا العطاى مال مار بو ل 0 
الرسول (7اتى ١791191:‏ وتى ٠:1‏ او8: ااولا-8) ٠‏ م يلو رئيس 
الكهنة فصلا من انجيل القديس يوحنا 58-18:15) ثم يرئل قوقليون 
وتتلى طلبه وصلوات سرية وعلنية ثم .يضع رئيس الكهئة يمينه على ر 
المرتسم ويقول «يرقى فلان الى درجة الخورنة للمكان الفلانى» * فقول 
الشمامسة بارخمور٠ثم‏ برسم رئيس الكهنة على جمين الم رتسم ثلانة صلمان قائلا: 
باسم الاب والابن والروح القدس ٠‏ وبعد صلاة سرية بلسه زنارا ازدرقوفى 
أثناء ذلك بهتف الاكلدروس ثلاثا (اكسيوس) للاب الخور افسقفوس ٠‏ وايتتم 
بصلاة السكر ه 


أ 


طقس رسامة السماس 5 وشرحه 
رسامة الشماس الاتحيل شي ةبريابة الفنن #اآننا ظلنانانا كرق 
كالتالى : « برسم فلان شماما »٠وريجثو‏ الشماس على ركبته السمنى فقطو بزريح 


)1١١‏ وهئالك ‏ قوس خاصة لدرحات الشماسية 2-0 الانهابا وهل اك 
والقارىء والمرتل ٠‏ 


وال سم 


الاسقف الهرار على واس وريضعه على 3-1 الاشيتر ٠‏ أما الاررخديافون فلا 
برسم بوضع البد بل بالسوسطاطقون ( هدايات /ا:5 ) 

ان الصفة الخاصة بالشوامسة عند رسامتهم » هى الحو على ركية واحدة 
اشيارة الى أن خدمتهم محصورة فى 5 وَاحد فقط وهو تعديم الدين يتطهور ون 
لشاهدة الاسرار الالهية ٠‏ والسماسة يباركون ولاسلطان لهم أن يباركوا . 


السريات العامة فى طفس اآرسامات 


وعددها احدى عشرة وهى : 
١‏ التقدم أمام الاسرار الالهبة : اشادة الى أن المرسم يقتيل المح 
أمام الذى صار ذبسحة هن: أجلنا ٠‏ 
نف الحتو.عل. ال ققخ : اشارة الى التكريى الداتى: لله سل لوطا 
200 ظ 
+ الناداة : اشارة الى انتخاب المرتسم من الله ودعوته بواسطة رئيس 
الكهيتة ٠‏ 
الترحيف بكلتا السدين وذلك عل مش ال مافعل الرب سوع 
عندما سط بديه على تلاميده وبار كهم ويعمل ذلك ثلاثا اشارة الى سر 
الثالوث الاقدس ٠‏ ويتطلع رئيس الكهنة الى فوق أثناء الترحيف مشيرا أن 
هذه الموهة نازلة من فوق من عند ابى الانوار كقول الرسول يعقون ٠‏ 
ه - وضع البد اشارة الى قول الرب لموسى أضع بدى عليك ٠ويضع‏ 
بده الممنى اشارة الى 'نقويته وممارسته الفضلة وحفظه وصاتته ٠‏ 
ام الترحنقت. بالند. السترى اشارة الى اعاد الاعداء المضادة ٠‏ 


الاا- 


الل الرثُم بالصلس ان المر تسم ود مات عن الخطيئة, ٠‏ 

م ارتماء الشاب الخاصة اشارة الى الخدمة ألخاصة الموكلة اله ٠‏ 
بة ‏ المناداة التى تلوها المر تسم هى شهادة ر سس الكهنة على أن الدى دعى 
فد اختير من الروح القدس لا من قدل رئيس الكهنة ٠‏ 

٠‏ السلام الذى يعطيه له زملاؤه اشارة الى أنه أصمتح أمنا على الاسرار 
مشلهم ء 
١‏ تناوله من الاسرار اشارة الى أن النعمة تسرك فى صلاحها كلا 


يس امكاتائه دهقدرثه ٠‏ 
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الباب السانم 
0310 الزواج 
الفصل الاول 


نعريف سر الزواج 


الزواج سر مقدسن به يراد ل تج فعا حل واكاك مؤمنان اتحادا 
5-5 بنعمة الروح القدس را صلاة الكاهن وبر.كته للحصول على 
واطالدن رتريقي الترية الييدة ع وبي هذ لسر ادا مسب 
الأكالل الى #وطم قوق زامى. الفروييين عند اباد :طفية + 

الفصل الأثا نى 
تنأسيس سر الزواج 

الزواج ناموس طسعى سنه الله منذ ابتداء الخلدقة عندما قال تعالى «لسى 
جمدا أن 005 ادم وحده فاصنع له معنا تخليره وت 47)) فخلق المرأة بيد 
ان خلقهما ذكرا وانشثى «بار كهم وقال لهم الدروا كيدا واملاءوا الارض» 
(نك ١:م؟)‏ وقد ست الله هذه الشريعة بعد الطوفان وجددها بالمركة اذ بارك 
نوح وشه بقوله «أثمروا واكثروا واملاعوا الارض» (نكة:١او/7)‏ 

وقد أيد الرب سوع رباط الزواج بقوله «الذى جبعه الله لابفرقفه 
انسان» (مت 1:194) وباركه بحضوره العرس فى قانا الحليل (يو )11-1١:7‏ 
واكه ار هرك نولين وض عل هذا الانبائى القن ابنا فى ١‏ 00017 
قوله :دغر ان الرعل لسن من دوق امرآة ولأ كلاه من دون الرعيسيل. تن 
الررب» وبناء على ماتقدم 7 اعشار الزواج ١‏ ب يانه :اموس طيعى مرنب 


لا 


من الله * انه فى العهد الجديد سر هن اسرار المسيح التى تقدسسهذا 
الناموس الطبيعى بعد سقوط الانسان كقول الرسول «هذا السمر عظيم» 
(أف ه اناك إجا0ر.. ومن جراي السيد الوم عل ييؤال اللريييق ا 1 
كان مسموبها للاسبلن ان يطل كلا 11 لكل علة « أ قرأتم أن الذى خلق من 
البدء خلقهما ذكرا وانثى ٠‏ وقال من اجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم 
امرأنه ويكون الاثئان جسذا واخدا اذ لسا بعد اتن بل نصد واحد فَالذى 
0 لابفرفه انسّانة (مك 5:08 اك نه الرتولان بظطلرمى 
(1 بط :)و بول س١(١‏ كو١١)بعناية‏ نامة موضحينسموه وقداسته وواجانه» 

ومما هو جدير بالذكر أن الزواج فى المهد الجديد أفضل بكثير مما 
كان فى الناموس الطبعى والناموس الموسوى لانه كان أخالنا من معئى الع 
ولاياء الكنسة أقوال تعتدر ان الزواج سر مققدمى هئها ٠‏ 

قال القديس أغناطيوس النودانى (يجب على المتزوجين والمتذوجات ان 
بجروا اتحادهم برأى الاسقف لكى يكون الزواج مطابقا لارادة الله لإبحسب 
الشلميؤة )اه 

وفال القديس بوحنا الدهى الفم عند كلامه ضد الاغانى والاحتفالات 
غير اللائقة فى الاعراس (قل لى لماذا تسمح من بادىء الامر بأن تمتلى آذان 
ابنتك من الشوائب بالاناشد القسحة وبذاك الاحتفال الذى لامحل له ٠الست‏ 
تعلم أن الصبوة سهلة الزلق ؟لماذا'نهتك أسرار الزيجة المؤقرُ::؟ انه ينضى 
أن: ترفض,كل هيذء وتبلم اتيك البساء انيد البدءزوتسعؤا الكؤنة و : 
اتحاد الزواج بالصاوات والمركات لكى ,ينمو شوق العريى وسزداد عفة 
وين ويدخل عمل الفضصسلة لكل وجه) ٠‏ 

وقال العلامة ترتدانس (كدف يمكئئا ان نعبر عن سعادة الززيحة التى 
تعقدها الكنسة ويشتها القربان وتختمها المركة ؟ 


ا 


الغاية دن تأسيس هذا اأسر أن الزواج قد رسمه الله تعالى لخير ألانسان 
وسهادته ولآمور شتى اها : 
ات تق الس الشرى :وحفظة بالتنابيل حمين الأمير الآلهن:( ابروا 
وأثارنا واملأوا الارضن) (نك ١:لالاوم؟)‏ وولادة الشين انوا خدام ألايمان 
والدين ٠‏ وهذا كان هدف الاباء القديسين الذين تزوجوا كما مدير 
من الكتاب المقدس ٠‏ فأن الملاك حذر طل وبا وبين له كفة اباد سوه 
الشمطان وقال, له طوبا )١79515:5(‏ 3 اظهر لك من هم الديخ سمستطيع 
أن يقوى علهم الشيطان هم الذين يتزوجون لكى يبعدوا الله من قليهس-م 
وشعون شهواتهم كالحوانات ا لافهم يه ز9:9ة) ثم يضاف طوبب-ا 
(:77) 'تأخذ صسة بخافة الزن ين أل التن لالالنهزة لكى تحصبيل. عل 
بركة زرع ابراهيم وهذا هو السب 2 الذى من ايلة رتب الله الزواج 
هلد المدء (تنك 1:م؟) 

اء لأقرن عر لور هد مدان الجيرة اللى ليادج ليون 

طاعتها حلالا الا بهدا السر المقدس (اكو لا:لارهمو4ة) ويقى الاس_ان من 
الزنا ومن الافكار الشريرة كقول الرسول بولس «الزواج خير من التحرق» 
بعد أن فقد الابوان الاولان برادتهما احزس السيوة تور عل الال نو اللي 
شعر بضءف تحاهها ولا تطبع مقائلة الحيد فبمارس الزواج لتخلص من 
خط الشهر: .. لذلك قال الرسول (١كو‏ 1:”) من أجل الزنا ليكن لكلل 
واحد امرأته والامرأة رجلها والزواج خير من التحرق ٠‏ 
ع« ب هى التعاون والتعاضد وساعدة كل من الزوجين للاخر وفقا لف_ول 
الزن لسن جبدا ان يكون أدم وحده فأصنع له معنا نظيره * 


- ١7ه‎ + 


الفصل الثالث 
فى نظام الحسأاة الزوحمة 

بعلمنا الكناب المقدس عن الواجبات المتوجبة على كل من الزوجين 
لحفظ نظام زواجهما سعادة وخير * فقد بين الرسول بولس واجم-ات كل 
من الزوجين بقوله للنساء ه أيها النساء أخضعن لرجالكن كما للرب ٠‏ لان 
الرجل هو دأس المرأة كما ان المسيح أيضًا رأس الكنسة وهو مخله_سن 
الحسد ٠‏ ولكن كما تخضع الكنسة للمسبح كذلك النساء لرحالهن فى كل 
شىء » وريقول للر جال « ايها الرجال أحمو | نساءكم كما احب المسيح ايضا 
الكنبسة وأسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها كذلك يجب على الرجال أن يحيوا 
نساءهم كاجسادهم من يحب امر أنه يحب نفسه قانه ألم يبغض احد جسده قط 
بل يقوتة ويريه كما الزب أبضا للكنسة لاننا اعضاء جدمه من لحمه ومن 
عظامة يرن أجل هذا يترك الرجل اباه وأمه ويلزم امرأنته ويك ون الاننان 
جسدا واحدا هذا السر عفايم ولكننى انا أقول من نحو المسح والكنسة (أف 
:ما _"م) ويؤخذ من هذه النصوص أن رباط الزيدة يصّوو اتحاد المسمح 
بالكنبسية ٠‏ وعلى هذا المعنى يكون الزواج مقدما وعظيما ٠‏ كما يؤخذ من 
النص ذاته أنه يحب على الزوجة أن تخضع لزوجها لانه رأسها » وتطيم 
أوقاضء وتنفدها باخلاص ووفار وعلى الزوج هن جاسه ددا 
الخضوع فسشد > ويدفعه الغرور والنزق الى اعتمار الزوجة كخلدمة » بل 2 
بحترمها ويحها كنفسه ه ومن واجات الزوجين ابس أن لا مغ لاض ١‏ 
الاخر الا اذا اتفقا مرة لتفرغا للصوم والصلاة كما يقول الرسول ( ١كو‏ 
لان ) ٠‏ وان يسيرا بحسب روح النعمة التى قلاها بالايمان والمحة والرحمة 
والصوم .والصلاة ٠‏ وان يحتهدا بتربة أولادهما تربيه صالحة لكى يكو:,_وا 
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اتقاء فضلاء » ويذلك يفوزان بالخلادح كما قال الرسول فى المرأة أنيا 
« ستخلص . بولادة الاولاد ان ثستن فى الايمان واالمحيه والقداسة ع التعقل ٠‏ 
١١‏ فى 1 )١8‏ وبالعكس اذا اساءا ثر بستهم 0 العقان هن الله كما حدث 
لعالي الكاهن ( ١‏ صم 5:لا١‏ و/م1)ه 


الفصل الرابع 


تعتقد الكنسسة ان الزواج المسحي براي السند المسيح > كا 
دك اباط امور ة بسافي الاسرار الأخرى > لاستبفائه كل الشروط المطلوبة 
فى السر وواضح ان السر هو اشارة حسية دل على فعل الثعمة الالهيمة 
ويكون له ثلائة شروط ١‏ المادة 1 الصورة “8 الحادم ٠‏ 
مادة السصر 

ان فوة الزواج تقوم على اتفاق الطرفين والرضى التبادك سئهما وانهما 
حنطان أعدىين] الاخر امانة زوجمة الى اخر 'سمة من حن انهما وبحب ان 
بظهر هذا بالكلماث النني تشير صراحة الى أن الزواج لسن موهية عادية » بل 
عهد مشترك ٠.‏ لذلك فان اتفاق طرف واحد فقط لا كفي لخاد الزواج 5 
بل. تحب أن .يكون هذا الانفاق من الطر فين .“ليه الالفيتائل * فلو مجان أن 
0 الزواج صححا وحقيقا بائفاق داخلى فقط دون دلالة خاوجة > لحاز 
ا سمل انر اخر ٠‏ اى لو حدث أن اتفق اثنان على الزواج » وهم ا 
بعسدان ادها عن الآخر » ولم 5-8 الواحد للاخر رغتته آرواعه بواسطة 
ما » لارتمطا بشريعة الزواج الحقيقة غير القابلة الانحلال والانفكاك * 0 
بعد عن العقل ولا تقره الشرائع الكنسسة ابدا ٠‏ لثالك ان الاتفاق يحب ان 
بعلن بالقاظ نشير الى الزمن الحاضر-ء أما الكلمات التى تشير الى المستقبل هلا 


لالاطا ب 


تعقد زواجا بل هى وعد فقط ٠‏ واضح أيضدان مااسسكون فى المستقدل لء 
بحدث بعد فعلا وما لم يحدث فملا ؛ لسن له وجه من !الصحه 0 ان ابه 
غير أكبد . لذلك لسن لاحد حقزواجى علىالمرأة التى يعد أن يأخذها ولكنه 
ملزم بالحفاظ على وعده ٠‏ وان لم بحاففل عله يلام لانه كذب فى عهده والدى 
ارتبط بعهد الزواج مج أخرى وندم يعدئد فلا يسخطيع تخبير أو ابطال او حل 
ما حدث ٠‏ اذن حيث ان الاأزام الزوجي لبس وعدا بسبطا بل اتفاقا بموجبه 
بعطي للامر أة سلطانا على جسده وكذلك الامرأة » لذلك يحب ان يتم عهد 
الزواج بالفاظ تشير الى الزمن الحاضر > نربط الوجل بالامرأة برباط لايفكه 
والاتفاق عو ممتى الزواج الحقيقى اذ أن قوة الزواج تقوم بالالتزام وألارتماط 
والانفاق لا على المشاركة الحسدية ٠‏ كما يتضح من أن أبوى الحنسالعشرى 
كانا مرتسطين بالزواج الحقبقى قبل الخطية وفى تملك الفثرة لم يتحصل إبنهماأ 
مشاركة جسدية كما شهد الآباء القديسون * لذلك قال الآباء ان الزواج 
لا يقوم باتحاد جسدى بل بالاتفاق ٠‏ 

وحمث أن العلامة الحسسة دل على فعءل النعمة الالهبة غير اللملفنلورة > 
فالمادة فى هذا السر تشير الى نعمة النمو أى ولادة الاولاد ه وقد أكبر الرسول 
بولس هذه النعمة بقوله ( ١‏ ني )١6:7‏ « ولكنها ستخلى بولادة الاولاد » ٠‏ 
وتشير ايضا الى نعمة ثانبة هى الابمان ٠‏ ولا نعني بذلك الايمان الذى نأخذه 
بالمعمودية بل الايمان الذى ير بط الاثئين الواحد بالآخر ويحمله.ا ان يعطا 
الواحد للآخر سملطانا على جسديهما ويعذا ألا بحنثا ابد بعهد ال رواج 
المقدس .٠‏ ويؤكد ذلك قول ادم « هذه لحم من لحمي وعظم هن عظامي » 
وقول السيد المسبح « لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلزم امرآته » وقول 
الرسول بولس «٠‏ لسن للامرأة سلطان على جسدها بل لرجلها ٠‏ وعكذا ايضا 


لاا - 


الرجل لسى له سلطان على جسده بل لامراتنه ٠»‏ لذلك وضع الربالتهديدات 
والعقوبات القاسية على الزناة لانهم يتجاوزون ايمان الزواج » اذ يشفرضص 
هذا الايبان ان كرون الرحل والاسر اه دين موحة تخالصة متنبنة طاغرة 
والاابيجا تهنا نينا كبحة الزناة بل كنا أن اسن اكدييقة لتمبيول 
الرسول بولس ٠‏ ظ 

وهنالك نعمة ”الئة وهى سر رباط الزواج الذى لايفك ه والزواج 
من حيث كونه سرا يشير الى اتحاد المح بكنسته ٠‏ ء 


صورة السرم : 

صؤؤة السر :هي البركة التى يتلوها الكاهن على العروساين وهذء 
صغتها بحسب الطقس السرياتى ٠‏ (هوذا الاكليل يبد السيد المسيح يه_ط 
منحدرا من السماء ويضعه الكاهن على رأس الختن الذى سبّحقَ هذا 
الاكليل) ثم (هوذا الاكليل يد السيد البح يهط .محدرا من السماء ويضعه 
الكلهن على رأس العروس التى نستحق هذا الاكليل) 

أما خادم السر فهو ألكاهن 


الفصل الخامس 
أوصاف الزواج المسيحي 


اذأ تأملنا بالناموس الطسعى بعك الخطبيه وبالناموس الوسيوف ترق أن 
الزواج قد سقط من درجة كرامته الاولى التى كانت قبل ألخطية ٠‏ فنرى 
فى الناموس الطسعى مثلا ( نك ١4:64‏ و79 7١:‏ ) أن معغلم الاباء القديسن 
تخدون لهم عيدة نضاء ونتحد 2 الناموس الموسوى (نث 000 بيبانا 


صر بحا بترك الامرأة واغطاء كتاى الطلاق أما الشريعة الحديدة فقد رفت 


هلأ ب 


منز له الزواج وكرمته وزافكيرة لدقة الزوجات 551 لم تحير الطلاق الا 


تعدد الزوحات : 


تعدد الزوجات : وان كان بعض الاباء لا.يلامون لاتخاذهم عدة زوحات 
بسماح من الله غير ان هذه السنة غريبة عن طبيعة الزواج المسبحى كا بان 
السيد المسبح (مت 9١:هو؟)‏ «من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم 
أمر انه ويكونان كلاهرا تحندا واحنا * اذ لسسا بعد إشين ول جسد واحد 
الذى ججمعة اله لانفرقه اسان عنوبهنار عدن سر ايسان الزوا رادها 2 
الله لبحدد باتحاد اثنن فقط لا أكثر ٠‏ فاقتران المرأة بمرجال كثيرين نففى 
ان واحد كما كانت العادة عند الامم الوئنية هى سئة اتتنافى والطيعة المسبحية 
وكذلك تعدد الزوجات لرجل واحد هو غير جائز أيضا فى الشرع المسيحى 
وذلك نظرا آلى الاهور التالعة : 

١‏ ت ان الله تسالى :الا يخلق آدم#وجواء خلقهما ذكرا وأثى أى مدثلا 
واحدا وزوجة وإحدة فلو اراد اقم أن يكون للإضبان اك ام يم 
لخلق له نساء عديدات لاسمما وان الحالة وقتئذ كانت تقتضى ذلك لزيادة 
الحسن الشرى ٠‏ 7 مى عا اال اسفةة اسل فى كل الماتات ا 
الالهية فى العهد الحديد حيث لم يرد ولانصصح واحد فى الكتاب صر بح 3 
ضمنى بتعدد الزوجات على الاطلاق ٠٠‏ ويتضح ذلك من جواب السيد مسح 
للف ريسسسن ( مت 8-4:19 ) ومن قول الرسول بولس ( ١كو‏ 1:”هو١٠١‏ ) 

م« ان تتعدد الزوجات محللة لاضرار كم يرة عائلية واجتماعمة 
ومدعاة للشقاق والانقسام 01 الزواج هن امن أ واحدة من شأنه أن برقع 
من الود الخالص والحب المشادل بسن الزوجين ٠‏ فشءر كل منهما بلذة 


ب 


واشراح فى حياته مغ الاخر وبالمكس فان كثرة النساء تضعف المحمة 
الزوجة وتفضى الى النزاع المستمر ٠‏ أضف الى ذلك ان ألرجل الواحد 
فد لا.بقدر على تأدية الواجب الزوجى لنساء كثيرات ٠‏ 

ان الكنسة ولثن كانت تحرم تعدد الزوجات الا انها لاتمنعفى اعادة 
الزواج عن الذذدين يريدون الزواج 'انية رجالا كانوا أو اساء بعد وفاة أحى 
الزوجين ٠‏ قال الرسول بولس «ولكن أقول للغير المتزوجين وللارامل أنه 
حسن لهم اذا ليثوا كما أنا ولكن ان لم إيضطوا أنفسهم لتر وحسيوا لان 
التروج أصلح من التحرق » ( ١كو‏ 1:موة ) ٠‏ 


الطلاق 

قال السيد المسبح فى خطته على الجبل «وقيل من طلق امرأته فللعطها 
كتاب طلاق واما أنا فأقول لكم ان من طلق امرأته الا لعلة الزنا يجعلها تزنى 
ومن ,روج مطلقة فانه يزنى» (مت 6:””) وقال فى جوابه للفر يسسين الدين 
الوه هل بحل للر حل إن يطلق ار انه لكل سمس »> فاجاب وقال لهم امنا 
تراك أن الذى حخلق من الدء كلتيياة كزاواث وقال من العسل 8ذظ بتر لد 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكوز الاثنان جسدا واحدا اذا ليسا بعد 
طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزنى» (مت 4#:19) راجسع 
أبضا مر )17-97:٠١(‏ 3 (لو 18:15) وقال الرسول بولس «أم تحهلون ايها 
الاخوة لانى اكلم العارفين بالناموس أن الناموس ,يسود على الانسان مادام حبا 
فان المرأة التى :تحت رجل هى مرمطة بالناموس «الرجل الحى ولكن ان مات 
الررحل ٠‏ فقد تحر ارت من ناموس الوجل واذا مادام الر جل حا تدعى زانهان 


- ١481 


صارت لرجل انريولكن؛إن ماث الزاجل فيل بحرنة من النادوان طى” آلا 
لسسست زانسه ان صارت لر جل أخر (أو اا وفال جوابا على امنكله 
و حهت اليه من اهل كور نسوس «واما المتزوجون فاوصنهم لا أنا يل الرتٍ الى 
لاتفارق المرأة رجلها وان فارفته فلنلبث غير متزوجة او لتصالحرجلها ولايترك 
رحا د الطرقي + راكنيقاء إن 4 قرا لبك لمينة 
3 ثاتها وحنى الان وافوال االاباء تست ذلك أي انناث ٠‏ 


موانع الزواج 

لي يكون | زواج مكرما ومقدما على حد قول الرسول 000 
(عب 4:1) فبجب أن تتوفر فيه الشروط التى يمليها الكتاب المقدس والشمرع 
الكشى ."ازا كلا ينها لايعد شرع و يقد بإتلل ك الع وقدسيته ٠‏ 

وقد نصت القوانين الكنسية بأن هنالك اربعة أسباب فى موانع الزواج 
وهى ذل با االقنايه الوجبة برام ييا ارد الجومية ات باينا 
الاوتسياءء 

أما القرابة الروحة فهي 
الجر ظ ظ 


0 قد فى كناك وتويك الخطاية ين التي مله تابي الترئد 


البطر يرك افرام برصوم سلنة ١515/8‏ »2 الشروط المطلوبة لعقد سير 
الزواج وذلك أخذا عن كتاب الهداببات فى العبري 4-59 / 
وقوانين بيعيذ اخرى ٠‏ 


سس "اللا ا 


-- اشمشيه المعو ديه 0100 الدى بعشل اليل ببصبح له 55 اذى اله اه 
له أما 0 والاشسينة اللتى تعتدل المعتييدة تصبه سبح 3 لها ورجلها ابا 
وا لادهما اذوة وأخوات الخ ك3 
ج ‏ اشبنية الاكليل » وهى ان الاشبين ,يصبح أخا للعرريس والاشسنة اخْنا 
للف وسو + واولادهما اخوة واعرات ٠.‏ 
الفصل الثامن 
يمهد طقس الا كليل بنخطية الاملاك (المعروفة بالعقد) ٠‏ يقوم به الكاهن 
خادم السر 3 ببحصور ولبى الخطس والخطبية الى انب الخطسر ٠‏ 
بدا الكاهن ع 3 م اك معدن ولى الحختن ويقول : قهدمت اتسنا 
الابن الخ ٠+9‏ م مين وَلى العروس وبتسسنبولن : ٠ه‏ 3 ا يمشهما 


معأ و.يقول ٠٠‏ 'نم صلاة المراكة ٠‏ ثم بلى ا ا ل 
وهو 00 جعم وبر نسب و صحبح مار يعوب اأرهاوى وغدره من الملاف 


و بقسم الى خدمتين : 
الخدمة الاولى : 

وهى صلاة بر كة الخاتمين وتحتوى على صلاة الابتداء ومزامير وحساى 
واناشد خاصه رك بطليه مار يعقوب ٠‏ وفى خلالها يرح<ف الكاهن سمناه 
على الخاتمين الموضوعين بسسراه ويقول « أسارك هذان الخاتمان بأسم الاب 
والابن والروح القدس » انم بلسهما الخائمين تاللا صلاة خاصة وهكذا 
تنتهى الخدمه الاولى * 
الخدمة الثانية : 

وهى صلاة بركة الادلبلنن » وتحتوى على صلوات واناشد ومزاهبير 

سمط 


وحساى وفصل من رسالة الرسول بولس الى اهل افسس وفصل من | نجيل مثى 
)١1١-”:1(‏ وصل وات متنوعة وتختم باالوصية التى تبين 
واجبات العروسين الواحد نحو الاخر ٠‏ وفى خلال هذه الخدمة ييارك 
الكاهن الا كليلين ( باسم الاب والابن والروح القدس ) ويلسهما العروسين 
حمث برف الاكليل ثلاثا اولا فوق رأس الختن على مثال الصلس قائلا : 
« هوذا الاكليل ببد السيد المسيح يهبط منحدرا من السماء ويضعه الكاهن على 
رأس الختن الذى ريستحق هذا الاكليل » ثم يرحف بالاكليل ثلاما على مثال 
الصايب ايشا عق رأين المزود 1601أر ويه الإيريذ اليد يلج ل 
منحدرا من السماء ويضعه الكاهن على رأس العروس التى 'ستحق 3 
الاكلمل + وبعد بلاوخ الوصة لمان ذكر سب ا شام الع يريزاك الصايس 
وذلك بوضع يدها فى ,يده دلالة على الاقتران الشرعى ٠‏ ويلى ذا الطقس 
طقس خاص بعقد زواج الارامل والذى ميزه عن طقس اكليل البتولين هو 
القس اشعيا السبيرينى فى اواخر القرن الرابع عشر وقدم عليه تعليقا ٠‏ 


تان تل الال ال تل اتاب تل تي الي لي أل اليل ال ل لج لي سل ل 
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الباب الثامن 
دغر يف شير مفسلحة المرضى وأسماوه 
مسحه المرض سير ٠قدس‏ به يمسح الكاهدن <وامى المريض بززيت 
مقدس د سيك له من الله شفاء النفس وا لحسد + وسمى ابمسبحه المرضى 2 
المر ضى وحدهم يقشلونه ٠‏ كما دعى أايصا بصلاة القنديل * 


الفصل الثانى 
فى تنأسيس سر مسحة المرضى 

اسن هذا السر السيد المسيح نفسه عندما ارسلل رسله الاطهيار الى 
العالم وهال لهم «اشفوا مرضى طظهروا برصا محانا اخذتم مجانا اعطل_-_وا» 
( مت ١٠11م‏ ) وذكر مرفس البشير فى انجله ان الزسل ه دهنوا 
بزيت مرضى كثيرين فشفوهم »( مر 1١:5‏ ). 

ولدلك نرى ايضا الرسول يعقوب ,يدلى بصراحه عن وجود هذا السر 
فى الكنسة بقوله « أمريض احد بتكم فلبدع قسوس الكنيسة فيصلوا عليه 
ويدهذنوه بزيت باسم الرب وصلاة الاإيمان تشفى المرريض والرب يقعمه وان 
كان قد فمل خطية تغفر له » ( يع ه : ١5915‏ ) ومن فول الرسول 
هذا نفهم ان سر المسحة مؤمس من الرب يسوع ٠‏ ذالك ان الرسول لم يتكلم 
عنه كواضع شريعة او مشترع ناموس انما يتكلم عله باعتتاره سرا موجودا فى 
الكنسة ومعروفا للمؤمن > بحثهم على استعماله لاجتناء قواهده الر وحية وثثماره 


آ هارا ب 


الخلاصة ٠‏ ومما برهن على ذلك استيفاؤه كل الشيروط التى تلزم لأنمام 
السرى وهى : ١-الشخص‏ القابل اللسممر وهو .المر ريغن ٠‏ مود 0 
ب خادم اأسسر « فليدع قسوس الكدسةه» #ة# ‏ صودة السر ه صلاة 
الايمان صلوا عله »  :‏ مادة السريه يدهنوه بيزيتي» روك بمفغول 
السر « صلاة الايمان تشفى المريض والرب يقبمه وان كان قد فعل خطبة 
تغفر له » ١ ٠‏ 


الفصل الثالث 


لهذا السر نتحتان روحية وجسدية ٠‏ فائروحية 
شحصر بما يلى : ١‏ تملح النعمة التى عر الخطانا العر ضيه منها والمسته 
اذ سسقه التوبة ٠‏ #8 بحرر النفس من الضءف الذى استةولى 
علبها سس الخطايا ٠ل‏ ان الشسطان عدو الحنسن اللشري “لايهذا من 
محاربة المؤمشن ونصيه فخاخ الخطية لاجتذابهم اليه ٠‏ ويشتد قتاله هذا فى 
الساعة الاخمرة من حاة الانسان كي يتَضى عليه قضاء مبرما محاولا ان شزع 
منه رجاءه واتكاله على الله ٠‏ فالسر ,بعطى للمؤمن فوة وشلاحا للحابه به فوة 
الشسطان بشحاعة ٠‏ فتقوى قلب المرريض وربرسخ اتكاله على صسلاح الله 
فتحمل بهدوء وصبر 3" ضبق * 

ادا النتائج الحسدية 

فهى انه بمئح الشفاء للحسد اذا كان ذلك مَنَ ص الح المريض بحسب 
القصد الالهى ه أما أن برعي نان لتفندون من هنذا السر بالنسمة الىالشفاء 
الحسدى » فلا يعود ذلك الى.عسف هذا السن.ول آلى آن الشفاة و 


كمأاب' 


ند الله » يؤتيه من يشاء ومتى شاء وهو هو الفاعل فى السر لا الكاهن 
الذى هو واسطة فى اتمامه ٠‏ فاذا رأى الرب ان فى شفاء المريض خير 
له عافاه وآبقاه (#مل «8:8) واذا راى بالعكس أن اثتقاله أفقضط_ ل 
نقله الله واخذه عنده ( أش /اه: او” ) ٠‏ والرب صالح ما ,بحسن فى عشيه 


٠ ) 18: اصم‎ ( ٠ يعمل‎ 


أ 


لان الاممان قرط جوهر ي ود نون عنه الرشول دقو له «:وصحفسفبادة الاسان 
تشفي المر يض » فالا يمان هو الاساس الدى تبنى عليه نعم الله ٠‏ وقد احمرنا 
الانجيل المقدس ( مت 08:18 ) ان الرب لم بحترح الآيات والمعجزات فى 
مدينته لعدم ايمان اهلها ه ب عدم استحقاق المريض وذلك لتمرده على 
الله وعصانه عليه ومخالفته شير _بعده 3 ) أر ءا ( 08 اشبييييا 52 
الله التى لا تدرك .. فان ارامل كشرات كن و ابيز اثبل فى انام ايليا 
ولكن ايلا لم يرسل الا الى لارهملةضرفة ضدا وبرضا كشرين كانوا فى زمن 
البشع و سسسي , اس رادل 0 بطهر عو احد مرهسديم اللا ---00 ا و 
(لوع:ه-/” ٠.)‏ 

زد على ذلك كله ان الدين المسحى بعد ان رسخت اصوله ٠‏ لم سق 
وناحة آل نشد اك تدعيه "كبا كان الثبر فى اول تثاته > امنيا الزمون 
فشغى ان يكون ايمانهم قويا فى هذا السر مهما كانت تتائحه لان ذلك 
خاص باحكام الله ٠‏ 


لاثما - 


شروط سر مسعحة المرضى 

5 للناة-: 

لقد جغل الرب. الزيت. مادة لهذا السر لان الرمسل. ثانوا ستعملونه 
لشفاء المرضى فل موت الرب وفامته ( مر 10:5 ) ٠‏ ولعظمة شأنه ققد 
كان باناتسنبة االكيدة وأالز اس يفيف وكوابار للا ا 3 1 ا 
(خر ةثلاو ١صم‏ 15:94 و 1:1١‏ 1731:1589 ) ثم ان السيد السيح 
اوضح فى المثال الذى ضريبه عن الرجل الذى نزل من اورشايم ال رسيا 
وضربه اللصوص »> ان جراحانه ضمدت بالزيت والخمر ( لو ٠0:١٠‏ #5 ) 
*. ان هذه المادة مناسبة كل المناسة لسر لانها"شسن' الى ها يحدث داخخل 
النفس بقوته ٠‏ فكما ان الزيت نافع لاراحة اوجاع الجسم هكذا أيضا هذا 
السر يخفف الآم النفس واوجاعها . ومن صفات الزيت ان يعد الصحة 
وسسعث السرور فى الانسان ويعيد قوى الحده المرهق المتعب ٠‏ وهذه كلها 
تشير الى ما يعمل فى المريض بقوة استخدام السر ٠‏ 
تقدبس الزيت : 

بقدس الاسقف هذا الزيت للكون صالحا لامتعمآله مادة لهذا السعر 
المقدس ٠‏ وله طقس خاص يسمى ب ( طقس مسحة المرضى ) ٠٠و‏ كبفبة 
اجراء ذلك : قال العلامة ابن العبرى نقلا عن اللطسريرك جاورجى ( فى 
منتصف الصوم الاربعيني المقدس المصادف يوم الاربماء يجتمع الاكليروس 
فى الكنسة فأخذ رئس الكهنة قارورة مملوءة بزّيت ثقي ويضعها على مائدة 
الحاة وساشرون بتلاوة الطقس فتلون اولا المزمور ١ه‏ »> ثمالحساىثم صلاة 
سرية « ايها المسح الاله نم يقول جهرا ١‏ هلم الخ » ثم صلاة سرية «نعم اطلب» 
9 يقول جهرا ه انت الان » ثم يعطي السلام ويتلو ه لتكن نعمة الله .وهو 
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صلبان ٠٠‏ ثم تتنى صلاة التقديسات الثلاث والصلاة الربانية ثم صلاة الختام) 
( هدايات :0 ) ومما بحس ملاحفلته ايضا ان هنالك فارقا ما بسن ال فق الع 
يستعمل مسح المرضى والزيت الدى بمسح به المعتمدون قل تواله م سر 
الممرون المقدس ( هدايات “:ه ) وقال القديس مارسوير يوس ا سيد 
( ان الكاهن الذى يمسح المريض بزيت المعمودية يتوقف عن الكهنوت 
ثلاث سنوات ويمنئع من الاشتراك فى القربان المقدس) ذلك ان الرسول 
بولس بقول«ان المعمود بهو احدةوالا بمان واحد» 017 والمس_حه واحدة 
اا نا مسحة المرضى التى قال عنها يعقوب الرسول ( يبع 54:8١و6١)‏ 
فليا علنسن خاض 597 ف واق نما بويتاز يلا اذيك المييودية عو الي سيدا 
المرضى هو انه بعد نلاوة صلوات التقديس على الزيت المخصص للمعمودية 
ضيكن ونس الكينة نقطلة واعد ةين البرون عل 5 لك اريت لا المسييال 
تك بسة 0 وخلال ذلك لو المامهنة معنثًا خاصا ٠‏ 
هى نلاوة الصلوات السخصص» عقن همستح حدواس المرر بص عند شبارديية 
السر »> كما ويؤيد ذلك مار يعقوب الرسول ٠‏ بقوله ( ويصل ون عله ) ٠‏ 
شظهر من هذا القول ان صورة السر هى نوع من الصلاة بحب ان تتلى ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر ان صورة بقعه الاسرار تشعر الى ها تر كه هن 
الأثر 3 ل الخادم 5 سر المغنوذية 2 عاك لذن 2 واما صب وره 000 
المرضى فتتم بالصلاة فقط * لان هذا السر بالاضافة الى النسمة الروحية 
اخان 2-0 ٠‏ ل ا 
التى بمنحها لقابله » بعطه ايضا شفاء الامراض الجسدية ٠‏ وحيث أن المرضى 
)١(‏ كتاب الشرطونيات ٠‏ 


هما - 


لفون دائما من امراضهم > لدلك فان صورة هذا السر تغلب عليها صغة 
الاستشفاع والابتهال ٠‏ وفى الختام سنستءرض الطقس الخاص] بهذا السر ٠‏ 
“ ل ادم السر : 

ان خدمة السر ٠حصورة‏ بفئة خاصة هى « فسوس الكنسة »الذين 
عنهم الله لاقامة كافة اسراره وأتمنهم علها ( بو ٠1:7ا-3307‏ ) .٠‏ ومعنى هذا 
ان لك من حق رجال الكهذوت فقط على اختلاف درجاتهم ٠‏ 
قابل اللسر : 

ان هذا السر لا يتم الا للمرضى فقط حسب قول الرسول ( أمريض 
احد بنكم ) ٠‏ فالمرضى وحدهم يمسحون بالزيت المقدس بمنزلة سر » على 
ان يتوبوا نوبة صادقة معتر فين ضرورة بخطاياهم اعتراها شرعبا » وذلك وفقا 
لتعليم يعقوب الرسول حيث يقول « وان كان قد فعل خطة تغفر له » ٠‏ 

اما بالنسة الى المؤمنين الاصحاء » فلا مانع من حضورهم وقت 
تنسمه للاشتراك .فى براكته ٠:‏ :و يحوز. ان ,ببعنوا بالززيت ايضننا ولكسن 
هذه المسحة لاتعطى لهم طلما هم اصحاء بمئزلة السر بل بمنزلة زيت همقدس 
كلمة الله والصلاة مع رشمهم بأسم الثالوث الاأهدس على شكل صلب 
بدون لفل صورة السر ٠‏ 

اللسن أظاهي! 
طقس اتمام مسحة المرضى 

لهذا السر فى كنستنا السريامة الانطاكة طقسان مطول ومختصر »> اما 
الماول و يقال له صلاة القنديل لاستعمالهم شه فنديلا فكو كالالى  :‏ 
ستحضر اناء زجاجي يوضع فى وسطه قطعة عجين مدورة الشكل ير كز 
فها خمسة قناديل على مثال الصليب ويملأً القنديل زيتا وذلك على مثال 
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العدارى البخيسين 0 و يحموى الطقس على حمس عخدماتكه 
الخدمة الاولى : 

ونحتوي على التقديسات الثلاث والصلات الرباسة وصلاة الابتداء 
والمزمورة ١ه‏ وبعض الاناشيد الخاصة بالاوية * ثم برسم الصلميب ثثلاثا 
وتوفد الفشله الشر قنه ٠‏ والحساى زهن رساله مار بو لس الريوزة الى اصل 
رومية والانتحل المقدس ) لو :ات )1١+‏ و شيك وصلاة السام 
وفوريلسون أر بعين هرة ٠‏ 
الخدمة الثانية : 

التقديسات الثلاث > الصلاة الربه » صلاة على الزيت » اف-_وال 
مقتدسه من المزاممر واناشيد 2 «التوية والحساى ومن رساله ا رسييرةه 
بو لس الى اهل نوس زهمن انحدل القديس ممى وسُدلك وتتيحازة ٠‏ م 
توقد الفتئلة الغر به وفور بلسون اربعين مرة * 
الخدمة الثالثة : 
( تتطهر وتقدس الخ ) ٠‏ ثم مزامير واناشيد خاصة بالتوبة وفصل من رسالة 
عقوا ب الرسوك ) 8 ١‏ ( وفقصل من انتحيدل لوقا اليم و شيك 3 ثم نو قد 
الفتلة الشمالة فقور يلسون اربعين مرة ٠‏ 
الخدمة الرابعة : 

صلاة الارتداء ومزمور و تحبا واناشيد اص بالتوية وهن وستحالة 
مار بولس الى اهل كوردوس ومن انحل القدديس متى واناشيد وطلية مار 
يعقوت وصيسدازة خاصة 05 سال الم فصن 3 :و قد الفشله الحنوبة 
وفوريلسون اربعين مرة ٠‏ 


ا 


الخدمة الخامسة : 
التقديسات الثلاث والصلاة الرببة وصلاة الابتداء ٠‏ نم يقول الكاهن 
(باسمك أيها الآب الخ) * وهنا يخنسهم المرريض بالصليب ثلاثا قالا 
(تنطهر وتتنقدس الخ) وينفخ فى وجهه على مثال الصابب قائلا باسم الآب 
والابن والروح القدس ثم يتلو بعض الآيات من المزامير والحساى وأناشيد 
خاصة بالتوبه وفصلا من رسالة بولس الرسول الى اهل افسس وفص لا من 
نجبل القديس متى ٠‏ ثم توقد الفتيلة الوسطى ثم توريليسون وطلبة 
لار .يعقوب وصلاة تتلى على الزيت ٠‏ انم يبر فع الكاهن الانحيل المقدس ف_وق 
المريض ويتلو رئيس الكهنه ان وجد طلبة خاصة فةوريليسون اربعين مرة ٠‏ 
وفى نهايه هده الخدم الخمس بمسح الكاهن المر.يبض باسم الثالوث الافدس 
بزيت القنديل ٠‏ ' 
اما الطقس الثانى المختصر فسجرى على الترتس التالى : .يحضر. ألكاهن 
ومعه شماس وتوفد شمعتان وويضع الكاهن البذور ويتلو صلاة الابتداء ٠‏ ثم 
المزمورة ١ه‏ ثم الحساى فنثسد خاص بالتوبة والابتهال فطلة لمار يعقوب » 
م .بضع الكاهن بده البمنى على رأس المرريض تاليا صلاة مطلعها ( ارسل 
اللهم الخ ) ثم يدهنه بالزيت فى جبهته فالا ( ينقى و«تطهر الخ ) ٠‏ 
م يسح عنه قاتلا ( ليرحمك الغ ) نويل فصيل هي ربعيل 
مار .يعتقوب الرسول بع ونلا 3١‏ ) ثم قص ل من مسال 0 
(ماه1:5_ ا ٠.)‏ واذا كان ا مر بض بحتضر 8 السكتتالزة الاخرة 
المعر وفة بصلاة توديع النفس ٠‏ 
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ملدقى عام 

فى شرح الالفاظ الاعحمة والسريانية الواردة فى هذا الكتاى )١(‏ 

أبرشيبة :0 بوناضسة » يراد بها ولاية الاسةاف الكاس.نة ج ٠‏ ابرشءات ه 

امولوغ,! :0 بيونانية » اورار واعتراف ٠‏ وهو كتاى الاعتراف بص -حة 
المعتقد يوقعه ويتلوه البطريرك الجديد قبل تقليده الر:ة » 
والاسقف فل سسامته ج امولوغات ٠‏ ظ 

باعوث : سريانيه » طلبة ج بواعدث ٠‏ 

بريودوظط :2 بوناسة » كتاب العهد أى تقليد الولاية للاسقف يكته 

حسسااية : سر يانه » استغفار غفران ٠‏ 

سدور : سر باشسة ثر تسب اج مسدرات واسدار * 

سوسطاتيقون  :‏ بو ناه « كتاب العهد أى تقدلد الولاية للاسقف يكتيه 
الطريرك ٠‏ 

طبليث : الاتبنة » الاوح أو خوان مربع وهو خشية مستطيلة الك_كل 
تارك وتوضع فى وسط المائدة وعلها برقع القربان ٠‏ 

طقس : » نظام وترتئب ٠ه‏ وفى العرف الكنسى بطاق على شعائر الديانة 
وحفلاتها ج طقوس ٠٠‏ 

فيان : سريانية » جواب وهى تردلة تعاد (ردة) ج عشانأت وعنانى 
ومثلها عوتسث ٠‏ : 

فروميون : بونانة » فاتحة مقدمة ٠‏ نسدي بها الجزء الاول من ص_اللآة 
الاستففار ٠ه‏ 

0 عن اللؤلؤٌ المنثور ص ٠ 15١ 3١50‏ طبعة ثانية بحلب ٠‏ 


ةد 2.15 


فاتسما: يوثانيه » مجالسى » نوع من التراتيل السبعية المنثورة ٠‏ 

قاثليقي ٠:‏ وونانة > عام جامع سمت بها اللميئة الي نشدها الشتماسه 
فى القداس لشسمولها المقاصد كافة ٠‏ 

قال: سريانة »وول » صوت » وهو ترثلة منظومة تنشد بلحن خاص 
من الأول الى الثامن ٠‏ 

قانون : بوناسه » نظام تسبسح سعي منثور ٠‏ استشطه اندراوس الكريتي 
من أئمة الدونان حول سنة ٠*ل/ا‏ وعم استعماله ج قوانين ٠‏ 

قوقليون :2 يونانة » دائرة ٠‏ وفى اصطلاحنا الكنسي آيات من المزامبر 
تنشك على اللدون الثماضه ٠‏ 

تقليد :2 عربة» براد بها فى عرفنا ما أتفق م احوضو 
العنادة أو اللغة ٠‏ 

ليتورحية ٠‏ بوناسه >الخدمةالحمهورية » وهى مجموع صلواتالقدامى» 
وبقال لها ايضا انافورا وهى ايضا لفل يوناني معئاه ر فنع 
القرءآن ١ .٠‏ 

ليطونية : يبوئاسة » طلية ويقال فها انيضا يحب اصبت-_ لها لمانا أو 

مسسحة : سر ياه » زربت مقدس بدهتن به المعشّمدون والمرضى ٠‏ 

معنيث : سريانية » أغنية ترتملة وهي نشيد منثود يجري على الالحان 
الثماثية ج معانث ٠‏ 


هيمر : سر يانية » مقالة خطبة فصيدة وهي الاعم ج ميامر ٠‏ 
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مصادر الكتاب 
المقدمة 
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تعريف السير 
الفصل الثاني : 

السر من حيث عو علامة وعمل 
الفصل الثالث : 

عدد الاسرار وتارنخها 
الفصل الرابع : 
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الفصل الخامس : 

مفعول الاسراالر ونتائحها 
الفصل السادس : 

ضرورية الامترار 
الفصل الاول : 

تعر يف سير المعمو د به 
الفصل الثاني : 

اسماء سر المعمودية 
الفصل الثالث : 

رتبة المعمودية بين الاسرار 
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١/ 


١/6 


5 


5 


الفصل الثامن ٠‏ 
معمودية الاطفال 
انفى._ل الماسع : 
مفعول المعمودبة 
الفصل العاشم : 
عدم اعادة المعمودية 
الفصل ال<ادى عشر : 
الاقنتنابث 
الفصل الثاني عشر : 
واحبات المعتمد بن 
الفصل الثالث عشر : 
كيف كان يمارسس سر المعمودية قديماأ 
الفصل الرابع عشر : 
طقس المعمودية فى الكنيسة السسر بائية 
الفصل الخامس عشر : 
تفسير طقس العماد 


الفصل الاول : 

تغر يف سير المبرون 
الفصل الثاني : 

تأسيس سر المبرود 
الفصل الثالث : 

علاقة سير المارون سير المعمودية 
الفصل الراسع ٍ 

شروط اتمام سير الميرون ( المادة ) 
الفصل الخامس : 

صوره سر المعرون وخادمه 
الفصل السادس : 

مفاعيل سر الممعرود 
الفصل السابع : 

ضرورة المرون وعدم اعادته ورتبته بين الاسرار 
الفصل الثامن : 

تقد يس المبرون 
الفصل التاسسع : 

طقس تقد رس المرون 


ةا - 


68 


69 


اتفصسل العاشس ؛ 
شرح طقس تقديس الميرون 
الفص_ل الاول : ١‏ 
ماهية سر القر بان رتبته بين الاسرار 
الفصل الأناني : 
اسماء سر القر بان 
الفصل الثالث : 
تأسيس سر القر بان 
الفصل الرابع : 
شروط سر القر باك ( المادة ) 
الفصل الحخامس : 
صورة سر القر بان 
الفصل السادس : 
خادم سر القربادت 
الفصل السبابع : 
القداس ذسحة العهد الحديد ' والاستحالة 
الفصل الثامن : 
مفعول سير القر ران 
الفمصل التاسع : 
التناول 
الفصل العاشم : 
القداس الآلهى 
الفصل الحادي لير 
رشم الكأس 
الفصل الثاني عشر : 
قواة4ين منتخبة خاصة سر القر بان 
الناب الخامس : سر التوبة والاعتراف 
الفص ل الاول : 
تعر يف سير التوبة والاعتراف 
الفصل الثاني : 
أنواع التوبة 
الفص ل الثالث : 
فى قبول التوبة ومغفرة الخطايا 
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الفصل الرابسع : 

مفعول التوبه 
الفصل الخامس : 

فى أنواع الخطايا 
الفصل السادس : 

شروط سير النوية والاعتراف 
الفصل السنابع : 

شروط التوبة 
الفصل الثامن : 

وفاءالقانون 
الفصل التاسع : 

طقس التوبة 

الساب السادس : سر الكهنوت 

الفصل الاول : 

تعر يف سير الكهنوت 
الفصل الثاني : 

تعر يف رئاسة الكهنوت 
الفصل الثالث : 

ادوار الكهنوت 
الفصل الرابع : 


فى سمو الكهنوت المسيحي هن المقارنة ها بينة وبين الكهنوت 


الموسوىي 


الفصل الخامس : 


فى سمو الكهنوت المسيحي من المقارنة ما بين الملك والنبوة 


الفصل السادس : 
دماذا بشنهة ملكتصادق المسيح 
الفصل السسابع : 
فى هادة سر الكهنوت 
الفصل الثامن : 
اختصاص الكهنوت فى فئة معينة فى الكنيسة 
الفصل التاسع : 
درحات الكهنوت 
الفصل العاشم : 
الدعوة الكهنوتية 


ةا هس 


الفصل الحادي عشر : 
شروط سير الكهنوت 
فى الرسامات الكهنونية 


الفصل الاول : 


تعر يف سير الزواج 
الفصل الثاني : 

تأسسس سر الزواج 
الفصل الثالث : 

نظام الحياة الزوجية 
الفصل الرابع : 

الزواج سر 
الفدسل الخامس : 

أوصاف الزواج المسيحي 
الفصل السادس : 

الطصلاف 
الفصل السابع : 

موانع الزواج 
الفصل الثامن : 

طقس الاكليل 


الفصل الاول : 

تغريف السسر واسسماؤه 
الفصل الثاني : 

تأسبيس سر مسحة المرضى 
الفصل الثالث : 

مفاعدل شر مسبيحة المرضى 
الفصل الرابع : 

شروط سر مسحة المرضى 
الفصل الخامس : 

طقس اتمام سر مسحة المرضى 


ملحق عسام 
9ةوةا ب 


١ 
١+ 


زه 


00 لذ 


جدول الخطأ والصواب 


لاا سس سس سس سي حر سس لس 
سشدلده 


هيمر ه 

والثلانة هم فى الواحد 
تطهر 

كالك.مامسة 

50ظ 

الذاواوغوس 

المعمودية 

معمو ةرت 

البطر برك 


ارا ا 0 


ره 
8 


حب مُعلمد و طمسل الكيسة السربانشة الازفودكسحة 


ا مراع سورردوس روا عبراص 05 ظ انوبا نان ١‏ سحو يسام 


